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على الغلاف

ليا القزي

ــدّ فـــيـــه الــــــــدولار »عــمــلــتــه  ــعــ ــ ــدٍ يُ ــلـ فــــي بـ
ــوّل الـــنـــقـــص فــي  ــحــ ــتــ ــيــــة«، يــ ــيــــســ ــرئــ الــ
كُـــبـــرى.  ــة  ــ أزمـ إلــــى  الـــخـــضـــراء  الأوراق 
الأفراد يُصابون بهلع، ويهرعون إلى 
بالدولارات  اللبنانية  الليرة  استبدال 
ــا الـــســـلـــطـــتـــان  ــ ــ ــا عـــــن »ثــــــقــــــة«. أمـ ــثـ بـــحـ
السياسية والنقدية )مصرف لبنان(، 
أن تضعا  ــــ  ــــ منطقياً  فيُنتظر منهما 
ة لإدارة فترة الطوارئ، عبر توزيع 

ّ
خط

بطريقة  لديها  دولارات  مــن  ى 
ّ
تبق مــا 

ــة حــــســــب الأولـــــــويـــــــات  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
للمجتمع.  الاقتصادية  ــــ  الاجتماعية 
لــــكــــن... الـــعـــكـــس هــــو مــــا حـــصـــل، حــن 
قــرّر المــســؤولــون فــي الــدولــة اللبنانية 

وتلك التي خرجت منه؟ لكن في لبنان 
تــحــوّلــت الــســريــة المــصــرفــيــة فــقــط إلــى 

ذريعة للتهرّب الضريبي«.
ـــط أرقـــــــــام الــــتــــحــــويــــات الـــضـــوء 

ّ
ــل ــسـ تـ

مُــجــدّداً على أهمية الإســراع في إقــرار 
قانون القيود على التحويلات المالية، 
والــحــاجــة إلــيــه »أكــثــر مــمّــا كــانــت في 
صــــدور  بـــعـــدم   .2019 الأول  تـــشـــريـــن 
ــتــــرول، هُـــــــرّب خــــارج  الـــكـــابـــيـــتـــال كــــونــ
الــبــلــد أكــثــر مــن 12 مــلــيــار دولار منذ 
 
ّ
انـــدلاع الانــتــفــاضــة«. يقول بطيش إن
العام  الشأن  على  القيّمين  جرمين 

ُ
»الم

طــــيّــــروا الـــكـــابـــيـــتـــال كــــونــــتــــرول حــتــى 
يستمر تهريب الأموال«.

ــــذي تــــعــــاون مــع  ــه، هــــو الــ ــ ــرّف بـ ــتـــصـ الـ
المـــصـــارف عــلــى إهـــــدار ودائـــــع بقيمة 
ثــمّ  أمــيــركــي،  مــلــيــار دولار  تــبــلــغ 120 
صحا على »حماية 15 مليار دولار«. 
 مصرف لبنان لا يجد حرجاً في 

ّ
لكن

الوقت نفسه من زيادة تحويلاته إلى 
الخارج بالدولار الأميركي بما يفوق 
ــخــصّــص لــهــذه الاحــتــيــاجــات 

ُ
المــبــلــغ الم

دولار  مليارات   7 مــن  أكثر  الرئيسية. 
أميركي، حُوّلت من مصرف لبنان إلى 
الخارج لم يُشترَ بها مــازوت وبنزين 
 القسم الأكبر من 

ّ
وقمح ودواء... بل إن

دولارات المودعين لدى »المركزي« حُوّل 
إلى حسابات بعض المحظيين.

ــشــيــر أرقــــام وزارة المــالــيــة )مــنــشــورة 
ُ
ت

 
ّ
ــتـــرونـــي( إلــــى أن ــكـ عــلــى مــوقــعــهــا الإلـ

إجــمــالــي الاســـتـــيـــراد بــلــغ بـــن كــانــون 
 ،2020 الثاني  وتشرين   2020 الثاني 
10 مليارات و78 مليون دولار أميركي. 
وقــد انخفض الاســتــيــراد بشكل عــام، 
كــانــون  بـــن   

ً
مـــقـــارنـــة بــنــســبــة %42.1 

الثاني وتشرين الثاني 2020 والفترة 
شير 

ُ
نفسها من عام 2019. التقديرات ت

 كــلــفــة الاســتــيــراد ارتــفــعــت في 
ّ
إلـــى أن

نهاية العام الماضي إلى ما يُقارب الـ 11 
أميركي،  دولار  مليار  ونصف  ملياراً 
وفـــق الإحـــصـــاءات غــيــر الــرســمــيــة. من 
ضمن إجمالي كلفة الاستيراد، تندرج 
ــات ــــــــــ  ــروقــ ــحــ ــتــــيــــراد المــ قــيــمــة دعـــــم اســ
القمح ــــ الدواء ــــ المواد الغذائية، والتي 
ــكــلــفــة بحث 

ُ
بــلــغــت بــحــســب الــلــجــنــة الم

و400  مــلــيــارات   6 »الـــدعـــم«،  مُستقبل 
 5 يبقى  المــاضــي.  الــعــام  مليون دولار 
مليارات و100 مليون دولار )من أصل 
ـــ 11 مــلــيــاراً ونــصــف مــلــيــار دولار(  الــ
الاستيراد.  لتمويل  أيضاً  خدمت 

ُ
است

مــن أيـــن دُفـــعـــت؟ أتـــى بــهــا الــتــجّــار من 
الـــســـوق، حـــن فــــرض عــلــيــهــم مــصــرف 
»الدولارات  لبنان والمصارف الإتيان بـ

الطازجة« لفتح حسابات تجارية.
»التغيّرات  حساب  يُظهر  المقابل،  في 
في صافي الأصــول الأجنبية للقطاع 
المالي«، تراجعاً بقيمة 14 ملياراً و274 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي لــــدى مــصــرف 
 
ّ
لبنان في سنة 2020. يقود ذلك إلى أن
»المركزي« الذي دفع 6 مليارات و400 
مــواد  اســتــيــراد  لتمويل  دولار  مليون 
رت« من حساباته خلال 

ّ
رئيسية، »تبخ

الفترة ذاتها، 7 مليارات و874 مليون 
دولار أميركي إضافية. هذا »النقص« 
ــل فــــي أرقــــــــام مــــصــــرف لــبــنــان  ــجّــ ــــســ

ُ
الم

أو  للاستيراد  يُستخدم  لــم  الرسمية، 
عرف 

ُ
ــي، ولا ت

ّ
المــحــل لخدمة الاقــتــصــاد 

ه خلال 
ّ
وُجهته الحقيقية. من اللافت أن

الـــعـــام الـــــذي شــهــد انـــهـــيـــار الــنــمــوذج 
الاقــتــصــادي، ودخـــل فيه لبنان أســوأ 
أزمـــة مــالــيــة ونــقــديــة واقــتــصــاديــة في 
تـــاريـــخـــه، اســتــمــر مــصــرف لــبــنــان في 
رعـــايـــة حـــركـــة الــتــحــويــات الأجــنــبــيــة 
 الــبــاد لا تـــزال بــألــف خير، 

ّ
كما لــو أن

ه قــادرٌ على تعويض الخسائر 
ّ
أو كأن

بالدولارات.
أين صُرفت الـ 7 مليارات و874 مليون 
دولار؟ »الاحــتــمــالات عــديــدة«، يجيب 

خبيرٌ مالي:
ـــ الـــتـــزامـــات خـــارجـــيـــة عــلــى الـــدولـــة،  ـــ ـــ ـ
. لــــكــــن هــــذه 

ً
كــــعــــقــــود صــــيــــانــــة مــــــثــــــا

المصاريف، في الحدّ الأقصى، لا تصل 
إلى 500 مليون دولار أميركي؛

ــات لــــدى  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــــات مــــــن حـ ــويـ ــ ــحـ ــ ـــ تـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ
في  إلى حسابات  اللبنانية  المصارف 

الخارج؛
ــع  ــ ــع ائــتــمــانــيــة وودائـ ــ ـــ تــســديــد ودائــ ـــ ـــ ـ
ــم )أي  ــيــ ــقــ ــ

ُ
ــــاص غـــيـــر الم ــخـ ــ ــلـــقـــطـــاع الـ لـ

تحويلات إلى الخارج(.
مـــا هـــي الـــودائـــع الائــتــمــانــيّــة؟ يقصد 
أحـــد الأشـــخـــاص الــلــبــنــانــيــن مصرفاً 
ــراً طــــالــــبــــا فــــتــــح حـــســـاب  ــســ ــويــ فـــــي ســ
قبل الوديعة من دون 

ُ
بمليون دولار. ت

إدراجها في ميزانية المصرف، حتى لا 
الاقتصاد،  على  إضافية  أعباءً  شكّل 

ُ
ت

ولـــــكـــــن يــــتــــم الاتـــــــفـــــــاق بــــــن الـــــزبـــــون 
ــادة تــوظــيــفــهــا في  ــ والمـــصـــرف عــلــى إعـ
مع  مــا حــصــل  مــالــيــة مختلفة.  أدوات 
لبنانيين،  أعـــمـــال  ــال  ــ ســيــاســيــن ورجـ
ـــهـــم اتــفــقــوا مـــع مـــصـــارف أجــنــبــيــة ــــ 

ّ
أن

وتــحــديــداً فــي ســويــســرا ــــ عــلــى إعـــادة 
توظيف هــذه الــودائــع لــدى المــصــارف 
الــلــبــنــانــيــة لــيــســتــفــيــدوا مـــن الــفــوائــد 
دفع على ودائع 

ُ
المرتفعة التي كانت ت

الدولار. اللافت في الودائع الائتمانية 
حصر 

ُ
 هوية الزبون تبقى سرّية، وت

ّ
أن

 يــعــرف 
ً
الــعــاقــة بـــن المـــصـــرفـــن. مــثــا

ه استقبل وديعة 
ّ
أن اللبناني  المصرف 

أن  دون  من  السويسري،  المصرف  من 
يُـــدرك وجــود طــرف ثالث هــو شخص 
في  ـــه 

ّ
أن المــالــي  الخبير  يُخبر  لبناني. 

بــدايــة الأزمـــة »ضــغــط هـــؤلاء لتحويل 
لــبــنــان إلـــى حساباتهم  ودائــعــهــم مــن 
 رفــض 

ّ
فـــي ســويــســرا، تــحــت حــجّــة أن

الــتــحــويــل ســـيـــؤدي إلــــى رفــــع دعــــاوى 
ــدّ المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة«.  ــ ــــاس ضـ إفــ
وبـــحـــســـب الــــوزيــــر الـــســـابـــق مــنــصــور 
بطيش، بلغت قيمة هذه التحويلات 5 
مليارات دولار، »هي غير الـ 6 مليارات 
دولار الــتــي حُـــوّلـــت إلـــى الـــخـــارج بين 
الأول  كـــانـــون  و28  الأول  تــشــريــن   19
المدير  2019، وتحدّث عنها في حينه 
ــة، آلان  ــيـ ــالـ الـــعـــام الـــســـابـــق لـــــــوزارة المـ
بــيــفــانــي«. بــطــيــش يــشــكــو أيــضــا آلــيــة 
ــم بــشــكــلــهــا الــــحــــالــــي، لأنـــهـــا »لا  ــدعــ الــ
ق الهدف الرئيسي منها، أي دعم 

ّ
تحق

الأســــر الــفــقــيــرة، ونــحــن مـــع أن يــكــون 
مُــبــاشــراً لــأســر عبر تقديمات  الــدعــم 

ــف ســنــويــا أكــثــر من 
ّ
ــكــل

ُ
مُـــبـــاشـــرة، لا ت

لــبــنــان  لــكــن مـــصـــرف  مـــلـــيـــارَي دولار. 
 معركة ضدّ الدعم، بذريعة 

ّ
الذي يشن

كلفته المــرتــفــعــة، يُــحــوّل أكــثــر مــن تلك 
الكلفة بكثير إلى الخارج«.

مــن يُــراقــب هــذه الــتــحــويــات؟ يوضح 
 

ّ
 المــســؤولــيــة فــي هـــذا المــلــف

ّ
بطيش أن

المــــــصــــــارف،  عــــلــــى  حـــــصـــــراً  تــــقــــع  »لا 
ــبــــرى تــتــحــمّــلــهــا  ــكــ ــــل المــــســــؤولــــيــــة الــ بـ
الــتــي ينتهجها  الــنــقــديــة  الــســيــاســات 
ــعـــف الــســيــاســة  مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وضـ
ــاب الـــــــــدور  ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــــعـــــامـــــة لــــــلــــــدولــــــة، وغـ
 الأرقام 

ّ
 »مصدر كل

ّ
الرقابي«، مؤكّداً أن

هــو مــصــرف لــبــنــان. كــيــف يتمكّن من 
إصدار أرقام ميزان المدفوعات دورياً، 
ويُحدّد الأموال التي دخلت إلى البلد 

»كابيتال كونترول«: جريمة تطيير الـ

»تهريب« أكثر من 7 مليارات دولار عام   2020
فع منها 

ُ
لبنان سنة 2020، د الأجنبية لدى مصرف  بالعملات  التراجع  أميركي، هي قيمة  14 ملياراً و274 مليون دولار 

الـ 7 مليارات و874 مليون دولار المتبقية، فقد  الرئيسية. أما  فقط 6 مليارات و400 مليون دولار لدعم استيراد المواد 

ومصدرها  الــدولارات،  هذه  من  الأكبر  الجزء  ي. 
ّ
المحل الاقتصاد  منها  يستفيد  لا  مدفوعات  على  لبنان  مصرف  »أهدرها« 

يجري، سببها غياب قانون  الرئيسية في ما  الثغرة  المصرف«.  زمرة »حزب  الخارج لمصلحة  إلى  ل 
ّ

و
ُ

ح المودعين،  حسابات 

تبقية، فيما تستمر المصارف في ممارسة التشبيح على صغار المودعين
ُ

لتقييد التحويلات يمنع »تبذير« الدولارات الم

خبر
علم
و

»مكتب سياسي« للراعي

بات للبطريرك بشارة الراعي فريق من المستشارين، بصورة 
أشبه ما تكون بالمكتب السياسي. فغداة تفرغ الوزير السابق 
ســجــعــان قــــزي لــيــكــون عــقــل الــــراعــــي الــســيــاســي الـــــذي يــمــدّه 
إلى  قــزي  يعبّر عنها حالياً، عمد  التي  والطروحات  بالأفكار 
تأليف مجموعة لتكون الى يمين البطريرك، وهي مؤلفة من 
مستشاريه الــدائــمــن أي الــقــزي نفسه وروجــيــه ديــب وشــارل 
الحاج وآخــرون. وعــنّ قزي نفسه منسّقاً للفريق. مهمّة هذه 
المــجــمــوعــة أن تعمل ضــمــن إطـــار رســمــي عــلــى تمثيل الــراعــي 
فــي الــنــشــاطــات وعــلــى الاجــتــمــاع بــالــنــيــابــة عــنــه مــع الأحـــزاب 
ــرة  الــســيــاســيــة والــشــخــصــيــات، عــلــى أن هــدفــهــا تــوســيــع دائــ

المنادين بشعارات الراعي، وأوّلها الحياد.

ساعة أستاذ »الروح القدس« بـ 6 دولارات!

بلغ الموظفين والأساتذة بتغيير عقود العمل، 
ُ
من دون أن ت

إلــى تعديل عملة  الكسليك  ــــ  الــقــدس  الـــروح  عــمــدت جامعة 
الدفع من الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية. فبعدما كان 
 ساعة تعليمية، قامت 

ّ
الأساتذة يتقاضون 50 دولاراً عن كل

إدارة الجامعة في المرحلة الأولى بدفع ما يُعادلها بالليرة 
اللبنانية وفق سعر صرف 1507 ليرات، من دون أي تعديل 
بالدولار  حسب 

ُ
ت الدراسة  العقود، فبقيت ساعات  في نصّ 

 قيمة رواتبهم 
ّ
الأميركي. لم يعترض الأساتذة لاعتبارهم أن

الرسمي.  بــالــدولار في حــال تغيير سعر الصرف  محفوظة 
الــدراســي الجديد، عدّلت الإدارة من صيغة  لكن في الفصل 
 75 باتت  التدريسية  الساعة  قيمة   

ّ
أن فيها  لــيُــدرج  العقود، 

ألـــف لــيــرة، أي 6 دولارات بــحــســب ســعــر صـــرف الــلــيــرة في 
السوق!

القضاء لا يعترف بتراخيص البلديات

ــدم إمــكــانــيــة تسجيل  ــنـــون فـــي الأطــــــراف مـــن عــ يــشــكــو المـــواطـ
لهم  مُنحت  بلدية،  رخصة  بموجب  شــيّــدوهــا  التي  منازلهم 
بــنــاءً عــلــى قـــرار لــــوزارة الــداخــلــيــة الــتــي أعــطــت الــبــلــديــات حق 
مــنــح هـــذه الــتــراخــيــص، عــلــى أن لا تــزيــد مــســاحــة المــنــزل على 
 
ً
 قضاة

ّ
١٥٠ متراً. وقد فوجئ مالكو المنازل، وهم بالآلاف، بأن

عقاريين يرفضون التوقيع على عقاراتهم، طالبين تسجيلها 
الليرات  الــذي يكبّدهم دفــع ملايين  المدني، الأمــر  التنظيم  في 

برت بحكم المخالفة.
ُ
لتسوية تراخيصهم التي اعت

تقرير

ة: سلامة يكذب بشأن التدقيق الجنائي
ّ

وزير المالي

إيلي الفرزلي

الخلاف العلني بين وزارة المالية وحاكم 
الجنائي  التدقيق  لبنان بشأن  مصرف 
لا يعني ســوى المــزيــد مــن العرقلة لملف 
يخرج  تعقيداً.  ازداد  الوقت  تقدم  كلما 
ريــــاض ســامــة بــبــيــان يــؤكــد فــيــه قـــرار 
المجلس المركزي لمصرف لبنان التعاون 
ــارة  ــــمــــرّر إشــ ــم يُ مـــع شـــركـــة الــتــدقــيــق، ثـ
ــم كــــل حـــســـابـــات المـــصـــرف  ـ

ّ
ــل ــه سـ ــ ــــى أنـ إلـ

المــركــزي فــي 13 تــشــريــن الأول المــاضــي. 
ــادر مــتــابــعــة أن  وفـــيـــمـــا تـــفـــتـــرض مــــصــ
بيان سلامة كان بمثابة رد على موقف 
رئيس الجمهورية الذي تحدّث أول من 
أمس )في مقابلة مع الزميل آدم شمس 
شرت على موقع »الجديد«( عن 

ُ
الدين ن

التدقيق  انــطــاق  دون  تــحــول  مــمــاطــلــة 
الجنائي، إلا أن ذلك لم يمنع أن يُستفز 
وزير المالية غازي وزني، الذي يدرك أن 
مضمون البيان لا يختلف عن مضمون 
الكتاب الأخير الذي وصله من مصرف 
لبنان. ولــذلــك، أصــدر وزنــي بياناً، عبر 
ب فيه كلام سلامة، جازماً 

ّ
»تويتر«، يُكذ

ــك الــتــاريــخ لــم يكن  ــمــه فــي ذلـ
ّ
أن مــا ســل

ســـوى جـــزء يسير مــن المــعــلــومــات التي 

طلبتها شــركــة »ألــفــاريــز أنــد مــارســال« 
المصرف  حسابات  فــي  التدقيق  فة 

ّ
المكل

المركزي.
معركة التدقيق الجنائي، التي وصفها 
الجمهورية بمعركة تحرّر، »رح  رئيس 
الدين.  للزميل شمس  تصير«، كما قال 
لــكــن ذلــــك لا يــحــجــب حــقــيــقــة أن »شــغــل 
كان بينعمل بأسبوع، صرلهم 4 أشهر 
مـــراســـات ومــكــاتــيــب، وبــعــدهــا الــنــاس 
بتسأل مين ما بدّو التدقيق الجنائي؟«.
الـــذيـــن يـــريـــدون الــتــدقــيــق الــجــنــائــي هم 
ــة. والأربـــعـــة أشــهــر الــتــي مــرّت 

ّ
حكماً قــل

الـــرقـــم 200 حفلت  الـــقـــانـــون  مــنــذ إقـــــرار 
بمراسلات لا وظيفة لها سوى تضييع 
ــا الــتــأكــيــد المــســتــمــر لمــصــرف  الـــوقـــت. أمــ
لــبــنــان عــلــى الــتــعــاون مــع الــتــدقــيــق، فلم 
»ألفاريز  شركة  طلبات  بتلبية  ــرجــم 

َ
يُــت

والشركة  عملها.  لمعاودة  مارسال«  أند 
سبق أن أوردت هذه الطلبات في كتابين 
منفصلين إلى وزارة المالية )2021/1/6 
أن  ــة  ــركـ الـــشـ وطـــلـــبـــت  و2021/2/28(. 
 مــلــمــوســا 

ً
يـــقـــدّم مـــصـــرف لــبــنــان دلـــيـــا

على الــتــعــاون معها، مــن خــال إرســالــه 
المعلومات التي كان قد رفض تسليمها 
تقوم  أن  على  المالية،  وزارة  إلــى  سابقاً 
إرسالها  ثــم  الأخــيــرة بمطابقتها، ومــن 
إلى الشركة لتقييمها. فإذا كانت كافية 
غ قرارها النهائي إلى 

ّ
لبدء التدقيق، تبل

الحكومة اللبنانية بالتعاقد من جديد 
أو لا.

كـــل مـــا ســبــق يــعــنــي بــبــســاطــة أن فــتــرة 
الانـــتـــظـــار الــطــويــلــة قـــد تــنــتــهــي بــرفــض 
ــم 

ّ
الـــشـــركـــة اســـتـــكـــمـــال عــمــلــهــا، مــــا يــحــت

ــديـــدة  ــبـــحـــث عــــن شــــركــــة جـ ــالـــي الـ ــتـ ــالـ بـ
تــتــولــى المــهــمــة، وبــالــتــالــي الــحــاجــة إلــى 

أشهر إضافية.
الــذي أصــدره  البيان  بالنتيجة، لم يكن 
حاكم مصرف لبنان، والرد الذي أصدره 
المــالــيــة، ســوى استكمال للخلاف  وزيـــر 
ــان قــد انــطــلــق عقب  »الــرســمــي« الــــذي كـ
الكتاب الذي أرسله حاكم مصرف لبنان 
ــيـــة، وكـــتـــاب الـــــرد الـــذي  ــالـ إلــــى وزيـــــر المـ

أرسله غازي وزني إلى رياض سلامة.
جــلــســة  ــقـــب  وعـ المــــاضــــي،  آذار   24 فـــفـــي 
ــل  ــ ــزي لـــلـــمـــصـــرف، راسـ ــ ــركــ ــ المـــجـــلـــس المــ
سلامة وزير المالية، ليبلغه أن المجلس 
المركزي اتخذ قراراً ثانياً بشأن التعاون 
مــع شــركــة الــتــدقــيــق الــجــنــائــي »ألــفــاريــز 
أنـــد مـــارســـال« )الـــقـــرار الأول صـــدر في 
10 شــبــاط المـــاضـــي(، يــؤكــد فــيــه الــتــزام 
المــصــرف الــتــعــاون مــع الــشــركــة ووضــع 
ــتــــي لـــهـــا عــــاقــــة بــكــامــل  الـــحـــســـابـــات الــ
حــســابــات الــدولــة وحــســابــات المــصــارف 

بتصرف وزير المالية.
م 

ّ
وأشــار المصرف في كتابه إلى أنه سل

بتاريخ 13  لــه،  الــعــائــدة  الحسابات   
ّ

كــل
المــالــيــة،  إلـــى وزيــــر  تــشــريــن الأول 2020 
بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف 
ــمّ الاســتــعــداد  ــد أنـــه »عــلــى أتـ لــبــنــان. وأكـ
لـــتـــأمـــن كــــل الـــتـــســـهـــيـــات الـــتـــي تــؤمــن 
للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق«. 
ولــهــذه الــغــايــة، »يـــرى المــجــلــس المــركــزي 
أن مــن الأنــســب وضــع حــاســوب مستقل 

ل عــلــيــه 
ّ
تــــحــــت تــــصــــرف الــــشــــركــــة تـــــنـــــز

المعلومات كافة المطلوبة من الأخيرة«.
وكــمــا فــي كــل الكتب الــتــي سبقت، أعــاد 
المـــصـــرف الــتــشــديــد عــلــى ضـــــرورة عــدم 
اســتــعــمــال هـــذه المــعــلــومــات إلا مــمــن له 
الصفة بذلك وضمن الشروط وللغايات 
التي أعطيت من أجلها، وعــدم مشاركة 
هـــذه الــبــيــانــات مــع أي جــهــة داخــلــيــة أو 
تعاقد  التي  الجهة  باستثناء  خارجية 

معها حصراً.
كــتــاب مــصــرف لــبــنــان وصـــل إلـــى وزارة 
المالية بعد خمسة أيام من إصــداره، أي 
في 29 آذار، وقــد ردّ وزيــر المالية عليه، 

أمـــــس، مـــؤكـــداً مـــا جــــاء فـــي بــيــانــه عبر 
»تويتر«، لناحية رفضه إشارة المصرف 
م حساباته كاملة. فقد أوضح 

ّ
إلى أنه سل

مه مصرف لبنان ورقياً 
ّ
وزني أن ما سل

»هــو ليس حسابات  المــالــيــة  إلــى وزارة 
عائدة لمصرف لبنان، وإنما هي عبارة 
ــلـــومـــات مــطــلــوبــة  ــعـ ــن مـــســـتـــنـــدات ومـ عــ
ــال« في  ــارسـ ــد مـ مـــن شــركــة »ألـــفـــاريـــز أنـ
 Information Request( قائمة المعلومات
List(«. وذكّــــر بـــأن هـــذه المــعــلــومــات »لــم 
حتى  كافية  الــشــركــة  لتقييم  وفــقــا  تكن 
كما  الــجــنــائــي،  التدقيق  بعملية  للبدء 
أن عـــدم كــفــايــة المــســتــنــدات دفــعــهــا إلــى 

الـــوزارة بتاريخ  ــع مع 
ّ
المــوق إنهاء العقد 

فقد  وعليه،   .»2020 الثاني  تشرين   20
م لــوزارة المالية من 

ّ
أكد وزنــي أن ما سُل

جــزءاً متواضعاً  إلا  معلومات لا يشكل 
ــة بـــمـــوجـــب  ــوبــ ــلــ ــطــ ــن المــــعــــلــــومــــات المــ ــ مــ
الــتــي تضمّنت طلب  المــعــلــومــات  قــائــمــة 
المعلومات  الحسابات،  معلومات حول: 
المصرف  هيكلة  المحاسبية،  والأنــظــمــة 
وعــمــلــه الــتــنــظــيــمــي، قـــواعـــد الــحــوكــمــة 
والمراقبة المعتمدة لديه، البنية التحتية 
وكذلك  المــعــلــومــات،  جمع  لتكنولوجيا 

المعدات الإلكترونية لدى المصرف.
ــر وزنـــي بكتاب أرســلــه ســامــة إلى  وذكّـ
الوزارة في 14 تشرين الأول 2020 يؤكد 
فــيــه صــراحــة أنـــه تــم إيــــداع 42 فــي المئة 
ــن المـــســـتـــنـــدات المــطــلــوبــة وأن الــبــاقــي  مـ
المعلومات  إفشاء  أو  تسليمه  يتعارض 
المتعلقة به مع القوانين المرعية الإجراء، 
وأنه لا يمكن الإجابة عن البعض منها 
لارتــبــاطــهــا بطلب الــشــركــة الــوجــود في 
حـــرم المــصــرف، وهـــو مــا كـــان قــد رفضه 

المصرف رفضاًَ قاطعاً.
ــكـــن فـــــي ضــــوء  ــمـ وســــــــأل وزنــــــــــي: هـــــل يـ
الـــتـــعـــاون المـــنـــشـــود، وفــــي ضــــوء أحــكــام 
قانون رفع السرية المصرفية لضرورات 
 58 الـــ  م 

ّ
تسل المالية  تتوقع  أن  التدقيق، 

فــي المــئــة الباقية مــن المــســتــنــدات لتقوم 
بمطابقة المعلومات المقدمة من مصرف 
لبنان مع قائمة المعلومات المطلوبة من 
»ألفاريز«؟ إذا تحقق ذلك، فإن الخطوة 
الثانية يُفترض أن تكون إعلام الشركة 
اقترحته  لما  المطابقة وفقاً  بنتائج هذه 
ــادة بـــنـــاء الــثــقــة الـــتـــي انـــعـــدمـــت من  ــ لإعــ
خلال تعاملها مع مصرف لبنان ولكي 
تـــقـــوم بــعــد تــقــيــيــمــهــا بـــاتـــخـــاذ قـــرارهـــا 

النهائي؟
وعليه، أعاد وزني التأكيد أن »ما اعتبره 
المجلس المركزي تسليماً للحسابات هو 
واقعة غير صحيحة ومناقضة للواقع«.
ورداً على اقتراح المجلس المركزي وضع 
الشركة، قال  حاسوب مستقل بتصرف 
وزنــــي إن مـــا تــطــلــبــه الأخـــيـــرة مــنــذ بــدء 
عملها هو التمكن من الولوج إلى نظام 
المــحــاســبــة الــخــاص بــالمــصــرف المــركــزي 
ــــود فــــي مـــبـــنـــى المــــصــــرف لــعــدم  ــــوجــ والــ
تـــوجّـــب إخـــــراج المــســتــنــدات إلــــى خـــارج 
ــن الـــقـــيـــام بــمــهــامــهــا،  المــبــنــى لــلــتــمــكــن مـ
تحت  يوضع   

ً
مستقلا حاسوباً  وليس 

تصرفها.
ــتــــى إشــــــــــارة المـــــصـــــرف إلـــــــى وجـــــوب  حــ
احترام سرية المعلومات وضــرورة عدم 
اســتــعــمــالــهــا إلا مـــمـــن لــــه صـــفـــة وعــــدم 
مــشــاركــتــهــا مـــع أي جــهــة خـــارجـــيـــة أو 
داخــلــيــة، لــم يــمــررهــا وزنـــي، فــأشــار إلى 
أن ذلك »ليس إلا تخوّفاً في غير محله«.

ماذا بعد هذا النقاش الحادّ بين وزارة 
المقبلة  الجولة  لبنان؟  ومصرف  المالية 
الذي  ستكون في الاجتماع الافتراضي 
سيعقده الــطــرفــان مــع شــركــة »ألــفــاريــز 
ــدا أهــمــيــتــه.  ــ ــ ــذي أكّـ ــ ــ ــــد مـــــارســـــال«، والـ أنـ
للتدقيق  الفعلية  الانطلاقة  يكون  فهل 
الــجــنــائــي أم يــكــون جــولــة جــديــدة نحو 

مزيد من التعطيل؟

ت على إقرار
ّ

 أربعة أشهر مر

 قانون رفع السرية المصرفية

 من دون أن يسلك التدقيق

 في مصرف لبنان طريقه

 نحو التنفيذ. عقبات بالجملة

 تواجه الانطلاقة، أبرزها:

 المراسلات التي لا تنتهي والتي

 تدور في حلقة مفرغة يبدو

 أن لا وظيفة لها سوى كسب

 الوقت. كل ذلك يجري في

 ظل تأكيد جميع الأطراف

 التعاون مع شركة التدقيق!

 لكن أمس صار »النقاش« علنياً.

م
ّ
 رياض سلامة أكد أنه سل

 كل حسابات مصرف لبنان

 إلى شركة التدقيق، وغازي

به معتبراً أن كلامه
ّ

 وزني كذ

م
ّ
ل

ُ
 يجافي الواقع لأن ما س

 ليس سوى 42 في المئة

 من المعلومات المطلوبة،

 مقابل الامتناع عن تسليم

 أغلب المستندات، ومن بينها

 معلومات خاصة بالمصرف،

 كهيكليته والأنظمة

 المحاسبية وقواعد

…الحوكمة لديه

المجلس المركزي 

يوافق على وضع 

ف 
ّ
حاسوب بتصر

شركة التدقيق!

أن يُــطــلــقــوا الــنــار عــلــى أرجـــل الــســكّــان 
ــدولارات.  ــ ــ والاقـــتـــصـــاد، عــبــر تــبــذيــر الـ
لبنان  مصرف  وحاكم   ،2020 آب  منذ 
 

ّ
 إل

ً
ـــر مُــنــاســبــة

ّ
ريــــاض ســامــة لا يُـــوف

يُهدّد فيها بالتوقف عن دعم استيراد 
ــدواء وبعض  ــ المــحــروقــات والــقــمــح والـ
ــعـــد فــي  ـــــــه لــــم يـ

ّ
ــيــــة، لأن ــغــــذائــ المــــــــواد الــ

حوزته ما يكفي من دولارات، وبسبب 
»حرصه« على عدم المــسّ بما يُسمّيه 
)يُعلن  الإلزامي«  الاحتياطي  »حساب 
ه أصبح ما بين الـ 15 والـ 16 

ّ
سلامة أن

مــلــيــار دولار، لــكــن هــنــاك شــكــوك عــدّة 
حــــول الـــرقـــم الــــذي يــرفــض ســامــة أن 
يُطلع أحداً رسمياً عليه(. حجّة حاكم 
ه 

ّ
أن »الاحتياطي«  لتقديس  »المركزي« 

مُــلــك لــلــمــودعــن، وبــالــتــالــي لا يــجــوز 

لبنانلبنان
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وزير المالية: »ثقة ألفاريز« بمصرف

لبنان معدومة )هيثم الموسوي(

ظهر 
َ
ــوال »المـــهـــرّبـــة« الــتــي ت ــ أرقــــام الأمـ

ــان، لا  ــنـ ــبـ ــا يـــنـــشـــره مـــصـــرف لـ فــــي مــ
»تهريبه«  المصارف  تتولى  ما  تشمل 
أيــضــا. ورغـــم أن صــافــي موجوداتها 
ارتفاعاً  سجّل  الأجنبية  العملات  من 
يـــنـــشـــره  مـــــا  ــحـــســـب  بـ  ،2020 عـــــــام 
لـــبـــنـــان، فـــــإنّ ذلــــك لا يعني  مـــصـــرف 
حوّل مبالغ إلى الخارج، وفقاً 

ُ
أنها لم ت

لمــشــيــئــة أصــحــابــهــا ومـــصـــرف لبنان 
ــر خبراء 

ّ
ويــذك ورعــاتــهــم.  وشركائهم 

وعاملون في القطاع المصرفي بأنه في 
التحويلات  على  القيود  قانون  غياب 
)»كــابــيــتــال كــونــتــرول«(، لا يــوجــد ما 
يمنع المصارف من إجراء التحويلات 
إلى الخارج. وهذه المصارف لا تجد أي 
حرج في المطالبة، علناً، بتحويل أموال 
إلــى الــخــارج. ففي كــتــاب أرســلــتــه إلى 
مصرف لبنان، أمس، طالبت بتحويل 
»الاحتياطي  التي تفيض عن  الأمــوال 
ــــي« فـــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان، إلــى  ــزامـ ــ الإلـ
التي  الــبــنــوك  الــخــارج.  فــي  حساباتها 
بـــــدّدت عـــشـــرات المـــلـــيـــارات مـــن أمـــوال 
المـــــــودعـــــــن، نـــتـــيـــجـــة ســـــــوء أمـــانـــتـــهـــا 
ــــ  ــي عملها 

َ
ثــلــث أكــثــر مــن  وحــصــرهــا 

على مدى السنوات السابقة للانهيار 
ــــ بــإيــداع الأمــــوال فــي مــصــرف لبنان 
)طــمــعــا بــفــوائــده المــرتــفــعــة(، وضــعــت 
طلبها الجديد في إطار الحرص على 

أموال المودعين!

المصارف 

ب« أيضاً
ّ

»تهر

ة الكبرى 
ّ

المسؤولي

لها السياسة 
ّ

تتحم

النقدية، وضعف 

سياسة الدولة، 

وغياب الرقابة

قيمة تحويلات الودائع الائتمانية بلغت 5 مليارات دولار )مروان بو حيدر(
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ــنـــشـــور فــي  تــعــقــيــبــا عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر المـ
تحت   ،2021 آذار   27 يـــوم  »الأخـــبـــار« 
عـــنـــوان: »»كـــومـــبـــي لــيــفــت« الألمـــانـــيّـــة: 
نــا من  مــقــاوِل جــمــهــوريّــة 4 آب«، جــاء

شركة كومبي ليفت الرد الآتي:
نــودّ أن نصوب في ردّنــا هــذا، ما جاء 
فــــي مـــضـــمـــون المــــقــــال مــــن مــعــلــومــات 
افــتــقــرت إلــــى الـــدقـــة أحـــيـــانـــا، وجــــاءت 
بعضها مغلوطة أحياناً أخرى، وكان 
الأولى بالكاتبة أن تستقي معلوماتها 
من المصدر وأن تورد الوقائع كما هي، 
بـــدل اعــتــمــاد أســـلـــوب مــســيء لسمعة 

الشركة من دون أي وجه حق.
كذلك نلفت انتباه الــرأي العام الى أن 
كلام الصورة بزعم أن شركة »كومبي 
تحقيق  لجنة  كــأنــهــا  تــتــصــرّف  ليفت 
ــا على  ــيـــة أو لــجــنــة مــخــتــصّــة ومــ دولـ
الكثير  يحمل  الانــصــيــاع«  إلا  الــدولــة 
ويــعــدّ تشويهاً لسمعة  ــي، 

ّ
الــتــجــن مــن 

الــتــي دأبـــت منذ وقـــوع كارثة  الشركة 
ــأ عــلــى الــتــعــامــل بشكل  ــرفـ انـــفـــجـــار المـ
إنساني مع واقع الأمر، ولبّت ما طلب 
مــنــهــا مـــن الــجــهــات الــرســمــيــة كــونــهــا 

الــوحــيــدة الــتــي جـــاءت الـــى لــبــنــان في 
الماضي بدافع  آب  الثاني من  النصف 
وبالتالي  الانــفــجــار،  بعيد  المــســاعــدة 
ــإن الاســتــعــانــة بــخــبــرتــهــا الــواســعــة  فــ
النطاق كان من قبل الجهات الرسمية 
الــلــبــنــانــيــة، نــظــراً إلـــى خــطــورة بعض 
ــواد المــــوجــــودة، كــونــهــا كــانــت على  ــ المـ
والـــخـــبـــرة  المــــؤهــــات  وتـــمـــلـــك  الأرض 
المطلوبة للكشف على مستوعبات في 

المرفأ أو في غيره من المرافق.
وقــد لبّت تلك الــدعــوات الــى المساعدة 
بــكــل حــســن نــيــة ورحــابــة صـــدر، علماً 
بأنها حتى اليوم لم تتقاض أي مبلغ 
 4 في  بيروت  مرفأ  انفجار  منذ  مالي 
آب 2020، وهي حتى اليوم دفعت من 
مليون   1.6 مبلغ  الخاصة  ميزانيتها 

دولار أميركي.
والــكــام الـــوارد في المــقــال، والــذي جاء 

فيه:
»تــعــمــد الــشــركــة الـــى فـــرض شــروطــهــا 
ــــدولار الـــطـــازج  ــالــ ــ وثـــمـــن أتـــعـــابـــهـــا )بــ
طبعاً(، من دون أن يعارضها أحد«، لا 

يمتّ الى حقيقة الأمر بصلة،

فإن الاتحاد الأوروبي كان قد قدّر تكلفة 
عمل إنجاز توضيب المستوعبات في 
التي تحتوي على مــواد خطرة  المرفأ 
بـ 5.6 ملايين يورو، أما كومبي ليفت 
فــقــدمــت عــــرض أســـعـــار بــمــبــلــغ قـــدره 
3.6 مــايــن يـــورو وعـــادت وقبلت في 
ي 

َ
اتفاقها مع إدارة المرفأ بمبلغ مليون

دولار أميركي تدفعه الدولة اللبنانية، 
تحصيله،  فيمكن  المتبقي  المــبــلــغ  أمـــا 
إذا أمكن، من واهبين آخرين ولا علاقة 
المتبقي،  المبلغ  بهذا  اللبنانية  للدولة 
تحصل  لــم  دولار  المليوني  بــأن  علماً 
المــصــرف  يتبلغ  ــم  ولـ الــشــركــة،  عليها 
الذي تعتمده الشركة حتى اليوم بأيّ 
اعــتــمــاد مــفــتــوح لأمـــر كــومــبــي ليفت، 
وبــالــتــالــي تــكــون الــشــركــة قـــد أنــجــزت 
من  نية  بحسن  العمل  معظم  بالفعل 

دون أن تتقاضى أجراً فعلياً.
لـــذا فـــإن قـــول الــكــاتــبــة: »فــمــن دون أي 
مسار منطقي لطريقة تكليف الشركة 
بـــإزالـــة 52 مــســتــوعــبــا مـــن عــلــى مــرفــأ 
بيروت، تبيّ أنها تحتوي على مواد 
فرضت  لــاشــتــعــال،  قــابــلــة  كيميائية 

ــقــــداً بــقــيــمــة 3.6  ــفـــت« عــ ــيـ »كــــومــــبــــي لـ
لته 

ّ
ملايين دولار على إدارة المرفأ وكل

بــتــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــة مــــع الـــجـــيـــش عــلــى 
تسليمها هذه المستوعبات التي كانت 
في عهدته...«، كان مغلوطاً ولا وجود 
لأيّ اتفاق مع الجيش اللبناني، بل مع 
ي دولار 

َ
مليون مبلغ  المرفأ على  إدارة 

أميركي. أما عن عدد المستوعبات، فإن 
زيــادة  لجهة  تبدّل  عليه  المتفق  العدد 

الكمية والسعة ولم تتبدل التكلفة.
وما جاء في المقال:

ــدى  ــ ــتـــعـــهـــد إيـــــــــاه، أو إحـ »يـــصـــبـــح المـ
شــركــاتــه الــبــاطــنــيــة، الــخــيــار الأنــســب 
ــــات دفــــاتــــر  ــفـ ــ ــــواصـ ــــق لــــكــــل مـ ــابـ ــ ــطـ ــ والمـ
الشروط.... مقاول واحد مُعلن من دون 
ى تحت 

ّ
أن يكون بحاجة إلى أن يتخف

أســمــاء فــرعــيــة، وهـــو شــركــة »كــومــبــي 
معلومات  يتضمن  الألمــانــيــة«.  ليفت« 
مغلوطة، لذا يهم شركة كومبي ليفت 
أن تؤكد أن لا وكيل لها في لبنان وهي 
حين وصلت لم تقم بأي اتصال مع أي 
ــوزارة  ــ مـــن الــجــهــات الــرســمــيــة، لــكــن الـ
ــادي  ــتــــصــ ــة لـــلـــتـــعـــاون الاقــ ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ الاتـ

والــتــنــمــيــة BMZ الألمــانــيــة طــلــبــت من 
للأعمال  الألمانية  اللبنانية  الجمعية 
وتقديم  الشركة  ممثلي  على  التعرّف 
الــلــزوم، وبالتالي لا  لهم عند  المعونة 
سابق معرفة يربط الشركة بأي طرف 
في  ليفت  كومبي  تتدخل  ولا  لبناني 
الشؤون السياسية لأي بلد تعمل فيه.
بالشركة  الاستعانة  تمت  لقد  أخــيــراً، 
ي 

َ
للكشف الأولــي على المــواد في مرفق

في  وجدته  وما  وطرابلس،  الزهراني 
المعنيين،  الــى  أبلغته  الأولـــي  الكشف 
بأسمائها،  المـــوجـــودة  ــواد  المــ مسمية 
عــلــمــا بــــأن مـــــواد أخـــــرى تــحــتــاج الــى 
ــتـــأتّ عن  ــم يـ تــحــالــيــل لــتــحــديــدهــا. ولــ
هذا الكشف أيّ التزامات لا مالية ولا 

سواها.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــون كــومــبــي ليفت 
المــواد  بنقل  المختصين  الناقلين  أحــد 
ــإنـــه لا صـــحـــة بـــتـــاتـــا لأيّ  الــــنــــوويــــة، فـ
الشركة  تدخل  عن  تتحدث  معلومات 
التي ترك للدولة  النووية  المــواد  لنقل 
الألمــانــيــة مــوضــوع الــتــفــاوض لنقلها 

من لبنان على نفقة الدولة الألمانية.

لبنانلبنان
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مقالة

هيام القصيفي

بين ترسيم الحدود البحرية جنوباً والمشكلة الحديثة حول 
بـــازار سياسي جــديــد، وقت  ، فتح 

ً
البحرية شــمــالا الــحــدود 

أصــبــح الانــهــيــار المــالــي والاقـــتـــصـــادي عــلــى أشــــده، وعـــادت 
الاصـــطـــفـــافـــات مـــجـــدداً لــتــحــل مــحــل الـــكـــام عـــن الــحــكــومــة 
وانــتــظــاراتــهــا. وإذا كـــان الــخــاف حـــول الــتــرســيــم الــبــحــري 
الــجــنــوبــي لــيــس خــافــا ســيــاســيــا، بمعنى الانــقــســام حــول 
هوية »المعتدي«، في مقابل الترويج السياسي منذ سنوات 
للتنقيب عن النفط و« إثراء« لبنان وسياسييه، فإن فتح ملف 
الحدود البحرية مع سوريا سرعان ما أخذ طابعاً سياسياً 
محضاً على خلفياته المعروفة المتعلقة بالموقف من نظامها، 
وما يستتبعه من مزايدات، ولا سيما في الشارع المسيحي، 
حول الحفاظ على الحقوق اللبنانية. وقد تحول فجأة حدثاً 
أول لدى القوى السياسية التي سارعت الى استثماره بعد 
السياسي  المــلــف. هــذا الاستنهاض  انــفــتــاح  وقــت قليل مــن 
التباس وتــردد،  الــســيــادة، المطلوبة مــن دون أي  ظهر وكــأن 
بحراً وبــراً وجـــواً، لا تــزال تمثل إحــدى أولــويــات اللبنانيين 
الفعلي  الناس   آخرها. فاهتمام 

ً
وانتظاراتهم، ولم تعد فعلا

 
ً
لم ينصبّ فعلياً على الخلاف حول السيادة البحرية شمالا

الساعات الأخيرة على مزيد  أو جنوباً، بقدر ما تركز في 
من تجليات أوضاعهم اليائسة ويومياتهم المأسوية، فباتت 
شهر  وأطــبــاق  المرتفعة،  العيد  حلويات  بأثمان  محصورة 
آلات  أمام  المودعين  الخيالية، وصفوف  رمضان وأسعارها 
السحب المــصــرفــي، الــتــي تــبــدو المــصــارف وكــأنــهــا تتقصد 
إفراغها إمعاناً في إذلال الناس عند أول أيام الشهر والعطل.

البحرية  السيادة  أهمية  يـــوازي  السيادة  مــن  آخــر  نــوع  ثمة 
وتحوله  خــارجــي«،  »باعتداء  تتعلق  التي  والبرية،  والجوية 
شعاراً ولازمة سياسية في كل خطب القوى السياسية، من 
8 و14 باختلاف هوية المعتدي الخارجي، هي السيادة المالية 
والبراهين.  بالأدلة  موصوف  داخلي«  »اعتداء  بـ تتعلق  التي 
ــم اســـتـــمـــرار المــمــارســات  ــــاق، رغــ ــذه الـــســـيـــادة لـــم تـ لــكــن هــ
الــتــي يــقــوم بــهــا مــصــرف لــبــنــان والمـــصـــارف والسياسيون 
القطاع  يحمون  الذين  والعسكريون  الأمنيون  والمسؤولون 
المــصــرفــي ويــســتــفــيــدون مـــن خــدمــاتــه، إجــمــاعــا سياسياً 
للتنديد باختراقها على كل المستويات، أو التحرك للحفاظ 
عــلــيــهــا. مــنــذ نــحــو ســنــة ونــصــف ســنــة، لـــم يــعــقــد مــســؤول 
 للمطالبة 

ً
سياسي رسمي أو حزبي مؤتمراً صحافياً عاجلا

بأموال الناس أو السؤال »الجدي« عن ارتفاع سعر الدولار، 
ديــاب  الرئيس حسان  دفــن خطة حكومة  أو شــرح حقيقة 

المالية، أو مصير التدقيق الجنائي. ولم يغرد أو يرتفع صوت 
ي مــســؤول مــن الــقــوى السياسية مــن وزراء ونـــواب لشرح 
خــلــفــيــات الــتــمــديــد لــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســامــة، 
فــي ملف  المــصــارف، كما يحصل  ولا للضغط عليه وعلى 
تشكيل الحكومة والثلث المعطل، لرد ودائع اللبنانيين. لا بل 
إن ما يحصل هو تمادٍ لا سابقة له، في تجاهل ممارسات 
ــدولار،  ــ الــقــطــاع المــصــرفــي واســـتـــمـــرار الــتــاعــب بــأســعــار الـ
والمــنــاورات التي تصبّ في نهاية الأمــر في رفــع الدعم وما 

ينتظر اللبنانيين من أيام أكثر سواداً.
المفارقة أنه في كل ما يعيشه المسؤولون من إنكار لحجم 
الكارثة المالية وشراكتهم في التغاضي عنها، يظهر الكلام 
عن نوعين من الوقائع الخارجية المتعلقة بالواقع المالي؛ الاول 
السعودية  من  وفرنسياً،  لبنانياً  المساعدة،  طلب  استمرار 
والخليج العربي، وهذه المساعدة مالية بالدرجة الاولى. ورغم 
المالي لن يحصل في  السعودي  الدعم  فــإن  المــنــاشــدات،  كل 
الفرنسي أو  الثاني، فهو منحى الضغط  المدى المنظور. أما 
الحكومة.  تشكيل  على  هم 

ّ
لحث مــســؤولــن  على  الاوروبــــي 

الواقع  عاينوا خطورة  مبادرتهم،  أطلقوا  يوم  فالفرنسيون 
المــالــي والاقـــتـــصـــادي، ولــيــس الــســيــاســي فــحــســب. وجــوهــر 
الانتقادات السابقة لانفجار المرفأ وزيارة الرئيس الفرنسي 
التدهور  معالجة  على ضـــرورة  انــصــبّ  مــاكــرون  إيمانويل 
المالي، كما السرقات والهدر والفساد. ويأتي التلويح الفرنسي 
والاوروبــــــــي الــحــالــي بــمــزيــد مـــن الــضــغــط عــلــى مــســؤولــن 
لبنانيين، من زاوية الملفات المالية والشبهات حولهم. وإذا كان 
المتبعة لفرض عقوبات  الاميركية  الآليات  واضحاً اختلاف 
والاوروبية،  الفرنسية  الآليات  عن  لبنانيين،  على مسؤولين 
والبريطانية والسويسرية، بسبب فصل السلطات والقوانين 
المتبعة والمستهدفين بها، وطريقة عمل الاجهزة المعنية، إلا 
أن الارضية المالية واحدة. ومهما كانت نتيجة هذه الضغوط 
وطرق ترجمتها، فهي تلقي الضوء على وقائع مالية رسمية 
بــأحــوال شخصيات  تتعلق  كما  كــأجــهــزة،  بــالــدولــة  تتعلق 
الخارجية  المقاربات  تخدم  كلها أصبحت  وفسادها. وهذه 
في  عليها  الضوء  تسليط  تكثيف  بدليل  اللبنانية،  للأزمة 
إعـــام الــصــف الاول الــخــارجــي ومــراكــز دراســـات ذات ثقة، 
سواء حول ممارسات المسؤولين وفسادهم أم حول وقائع 
أحوال اللبنانيين وإفقارهم اليومي، ما يعطي لواقع الانهيار 
المالي في لبنان أولوية على كل ما عداه. في المقابل، تستمر 
حــالــة الانـــكـــار الــلــبــنــانــيــة عــلــى المــســتــويــات كــافــة، والالــتــهــاء 
بمناكفات تشكيل الحكومة بعد خمسة أشهر على تكليف 

الرئيس سعد الحريري.

أيهما أخطر...

 الاعتداء على السيادة البحرية أم المالية؟

رد

 مال من لبنان
ّ
 بعد أي

َ
»كومبي ليفت«: لم نتقاض

المشهد السياسي

ــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري إلـــى  ــرئـ غــــــادر الـ
الإمـــارات لساعات. تلك إشــارة سلبية، 
وإن حاول المستشار الإعلامي للرئيس 
المكلف، الزميل حسين الوجه، تغليفها 
 
ّ
يتحجّجن »لا  الإيــجــابــيــة:  مـــن  بـــإطـــار 

أحد بسفر الرئيس الحريري، هو غادر 
لساعات وهاتفه معه، فإذا وافقوا على 
المــبــادرة يمكنهم الاتــصــال به ليعود«. 
مــــاذا يــعــنــي ذلــــك؟ هــل وافــــق الــحــريــري 
؟ 

ً
على مبادرة الرئيس نبيه بري أصلا

على الأقــل، تلك كانت إشــارة أولــى إلى 
أنه قد يسير بحكومة الـ 24 وزيراً. لكن، 
على المقلب الآخر، خلق كلام بري أمس 
ــر الــصــحــة الـــعـــراقـــي والـــوفـــد  ــ ــام وزيـ ــ أمـ
الحريري،  على سفر  المــرافــق، معطوفاً 
حالة عدم اطمئنان لدى العونيين. قال 
بالانهيار  لبنان مهدّد  بري: »للأسف، 
إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه من 
دون حكومة، إذ لا يمكن الوصول الى 
شاطئ الأمان من دون سلطة تنفيذية 
سقوط  منع  في  مسؤولياتها  تتحمّل 
لــت  ــلــــه«. وقــــد تــســاء لــبــنــان لا ســمــح الــ
مـــصـــادر عــونــيــة عــلــى الأثــــــر: هـــل هــذا 
التصريح جاء بعدما لمس من الحريري 
أنه غير مستعجل بعد على التأليف أو 
أنه غير قادر عليه؟ الإجابة عن السؤال 
قد لا تتأخر، فعاملان مهمّان طرآ على 
المــلــف أمــــس. تــمــثــل الأول فـــي تــبــاحــث 
الرئيس إيمانويل ماكرون ووليّ العهد 

السعودي محمد بن سلمان في الملف 
الرئاسة  وإعـــان  اللبناني،  الحكومي 
يـــتـــشـــاركـــان  الــــطــــرفــــن  أن  الـــفـــرنـــســـيـــة 
»الرغبة نفسها في رؤيــة حكومة ذات 
ــه من  ــراجــ مـــصـــداقـــيـــة« فـــي لــبــنــان لإخــ
الــثــانــي بإعلان  الـــحـــادّة. وتمثل  أزمــتــه 
ألمانيا مساء عن خطة ستقترحها في 
الــســابــع مـــن نــيــســان الـــجـــاري قيمتها 
ــادة  ــدة مـــلـــيـــارات مـــن الــــــــدولارات لإعــ عــ
وبحسب  ومحيطه.  بيروت  مرفأ  بناء 
»رويترز« فإن الخطة المقترحة تتطلب 
حكومة لبنانية جديدة تملك تفويضاً 

بإجراء إصلاحات.
العاملين على   

ّ
فــإن الآخـــر،  المقلب  على 

خــط المـــبـــادرة، أي الــرئــيــس نــبــيــه بــري 
والنائب السابق وليد جنبلاط وحزب 
ــقـــدم المــنــجــز  ــتـ ــه، يــتــعــامــلــون مــــع الـ ــلــ الــ
بـــحـــذر. فــبــري وجــنــبــاط حــصــا على 
مـــوافـــقـــة مــبــدئــيــة مــــن الـــحـــريـــري عــلــى 
ــى ٢٤ وزيــــــراً،  ــ ــدد الـــــــــوزراء إلـ ــ زيـــــــادة عـ
وحزب الله حصل على موافقة مبدئية 
من النائب جبران باسيل على صيغة 
يــحــصــل أي  بــحــيــث لا  ــانــــات«،  ــمــ ثــ  3«
ــداً. لكن  ــ ــ ــداً واحـ ــ فـــريـــق عــلــى الــثــلــث زائــ
ذلـــك قـــد يــضــيــع تــحــت وقـــع الــخــافــات 

التفصيلية.
لــكــن بــالــرغــم مــن كــل ذلـــك الــتــطــور، فــإن 
 أي اتصال 

ّ
رئاسة الجمهورية لم تتلق

من بري بعد لمناقشة مبادرته. كما لم 
تــســمــع مــن الــرئــيــس المــكــلــف أي جديد 
الـــحـــكـــومـــيـــة. ورداً  تــشــكــيــلــتــه  ــأن  ــشــ بــ
فــي جيبه«، تسأل  عــبــارة »هاتفه  على 
المكلف  الرئيس  أليس  بعبدا:  مــصــادر 
من يفترض أن يقدم تشكيلة إلى رئيس 
ــإن المــطــلــوب  الــجــمــهــوريــة، وبــالــتــالــي فـ
من  مــوعــد  هاتفه لأخــذ  استعمال  منه 

كان يعتقد  إذا  إلا  الجمهورية،  رئاسة 
 بــأن الرئيس هــو مــن يفترض به 

ً
فعلا

أن يشكّل الحكومة ويتصل به.
مع ذلك، وبعيداً عن الشكليات، فقد تم 
رئيس  بانفتاح  المجلس  رئيس  إبــاغ 
ــكـــار المــطــروحــة.  الــجــمــهــوريــة عــلــى الأفـ
وأكد عون لبرّي عبر موفدي البطريرك 
ل 

ّ
بشارة الراعي أنه لا يريد الثلث المعط

ــوازات  ــ ــتــ ــ ــ ال تـــحـــتـــرم  ومــــــع أي صـــيـــغـــة 
الدستورية.

ــذا الــــصــــدد، اعـــتـــبـــرت المـــصـــادر  ــي هــ وفــ
العونية أن الرئيس يعتبر أن التسمية 
الأصـــــــــــح لـــلـــصـــيـــغـــة المــــــطــــــروحــــــة هـــي 
8+8+7+1 )وزراء الرئيس والطاشناق(. 
لــكــن مــن الـــضـــروري الالــتــفــات، بحسب 
المصادر نفسها، إلى أن الأمر يجب ألا 
يــحــصــر بــالــحــديــث عــن الــتــقــســيــمــة، بل 
الـــوزراء. فهل المقصود أن  عمّن يسمي 
أن  أم  السبعة،  وزراءه  الرئيس  يسمّي 
أيضاً؟  أن يسمّي هنا  يــريــد  الــحــريــري 
هذا يعني أننا لا نزال مكاننا كما في 
الـ  الـ 18. لذلك أي مبادرة حول  صيغة 
بــوضــوح  أن تتضمن  يــجــب  ــراً  24 وزيــ
ــن يــســمــي الــــــــوزراء ولــيــس  مـــوضـــوع مـ
الحقائب  الـــوزارات وتقسيم  فقط عــدد 

على الأطراف.
كـــل ذلــــك يــؤشــر إلــــى أن ثــمــة أســئــلــة لا 
ــل يــــزور  تــــــزال عـــالـــقـــة بــــا إجـــــابـــــات. هــ
الرئيس بري قصر بعبدا ليطلع رئيس 
مــبــادرتــه؟  الــجــمــهــوريــة عــلــى تفاصيل 

ل
ّ

عون يؤكد الموافقة على حكومة من 24 وزيراً بلا ثلث معط

ي: خرق لا يكفي للتأليف
ّ
مبادرة بر

قته 
ّ

مبادرة الرئيس نبيه بري لا تزال على الطاولة، بوصفها نافذة لتأليف الحكومة. الخرق الذي حق

الـ ١٨  ي عن حكومة 
ّ
التخل الحريري على  الرئيس سعد  المبدأ، وافق  اليوم كبير. فمن حيث  حتى 

ي عن الثلث زائداً واحداً. لكن، دون التقدم تفاصيل قد 
ّ
وزيراً، ووافق رئيس الجمهورية على التخل

 منها إلى تطيير الحكومة، إلا إذا كان الخارج قد أطلق صافرة التأليف السريع
ّ
ي أي

ّ
يؤد

 سيمنح
ّ
التيار الوطني الحر

 حكومة يوافق 
ّ
الثقة لأي

عليها رئيس الجمهورية

ة 
ّ
مصادر بعبدا: باريس مصر

على تسمية وزراء بنفسها 

في الحكومة المقبلة

مــن أي ثــلــث ســيــكــون وزيـــر الــداخــلــيــة؟ 
ثم، إذا كانت حصة رئيس الجمهورية 
بينهم  مــن  مسيحيين،  وزراء  ثــمــانــيــة 
الـــوزراء  يسمّي  فمن  الطاشناق،  وزيــر 
ــــن؟ ومـــع  ــريـ ــ الأربــــعــــة المــســيــحــيــن الآخـ
إضافة وزيــر للمردة وافــتــراض توزير 
وزيــــــر قــــومــــي، هــــل يــســمــي الـــحـــريـــري 
الباقين؟ ولماذا يسمّي الحريري الوزراء 
ة ويسمّي حزب الله وأمل الوزراء 

ّ
السن

الشيعة، ولا يسمّي رئيس الجمهورية 
الوزراء المسيحيين؟ تلك عقبات لا يزال 
ها، شرط 

ّ
إلــى حل المــفــاوضــون يسعون 

الطرفين على الأساس،  تثبيت موافقة 
أي حكومة من ٢٤ وزيراً بلا ثلث معطل 
لأحد. وتحت سقف أن تأليف الحكومة 
فــإن فقدان  يمكن أن يتم بعد الأعــيــاد، 
الثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس 
المــكــلــف، لا يــــزال يــشــكــل الــخــطــر الأكــبــر 
عــلــى المــــبــــادرة. وبـــعـــد تــجــربــة مــوافــقــة 
عـــون عــلــى الــتــخــلــي عــن الــثــلــث المعطل 
في حكومة الـ ١٨ وزيــراً، والتي قابلها 
الــــحــــريــــري بــتــخــفــيــض حـــصـــة رئــيــس 
فـــإن  وزراء،  ثـــاثـــة  إلـــــى  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الطرفين يتعاملان مع أي تنازل بحذر 
شديد مستمد من غياب الثقة بينهما. 
وهـــو مــا يــجــعــل كــل طـــرف يــســعــى إلــى 
الموافقة على  الآخــر قبل  انتظار تنازل 

أي اقتراح.
بــالــنــســبــة إلــــى الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
ــد مـــــصـــــادره أنــــــه ســيــمــنــح  ــؤكــ الـــــــذي تــ
بثقة رئيس  الثقة لأي حكومة تحظى 
 3« بـــ الحديث  حصر  فــإن  الجمهورية، 
المــشــكــلــة داخلية  كـــأن  ثــمــانــات« يظهر 
بـــحـــتـــة، فـــيـــمـــا لـــيـــس هــــنــــاك مــــؤشــــرات 
بــــأن الـــحـــريـــري نــــال الـــضـــوء الأخــضــر 
فإنه  ذلـــك،  مــع  للتأليف.  ينتظره  الـــذي 
ــن قـــد يــكــونــان 

َ
لا يــمــكــن تــجــاهــل عــامــل

ســاهــمــا فــي إعــطــاء دفـــع لمـــبـــادرة بــري: 
التهديد بفرض عقوبات أوروبية على 
للسفراء،  المكثفة  والــحــركــة  المــعــرقــلــن، 

ولا سيما السفيرة الأميركية.
ــادر أن  ــ ــــصـ ـــأن، تــــؤكــــد المـ ــشــ ــ ــذا الـ ــ فــــي هــ
ــداً بــالــتــهــديــدات  بــعــبــدا غــيــر مــهــتــمــة أبــ
الأوروبية بالعقوبات ولا تلتفت إليها 
أبــداً. وإذا كانت سابقاً قد حصلت أي 
الأميركية،  العقوبات  لتفادي  محاولة 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ فــــــإن هــــــذا لا يـــحـــصـــل فـ
ــة أو  ــيــ بــالــتــهــديــد بــالــعــقــوبــات الأوروبــ
أي  عـــلـــى  ــقــــوبــــات  عــ وأي  الـــفـــرنـــســـيـــة. 
شخصية محسوبة على الرئاسة ولو 
الى  موجّهة  ستعتبر  مستشار  برتبة 
ــك وســط  ــأتـــي ذلــ الـــرئـــاســـة نــفــســهــا. ويـ
اقتناع عوني بانحياز فرنسي واضح 
لــســعــد الـــحـــريـــري لـــم تــعــد تــشــوبــه أيّ 
شائبة حياءً أو مواربة، مقترن بإصرار 
باريس  تسمّي  أن  على  غريب  فرنسي 

نفسها وزراء في الحكومة.
)الأخبار(

ــق الــعــدلــي فــي جريمة 
ّ
اســتــدعــى المــحــق

ــــي طــــــارق  ــاضـ ــ ــقـ ــ ــر المـــــــرفـــــــأ، الـ ــيـ ــجـ ــفـ تـ
يعقوب  السابق  الدفاع  وزيــر  البيطار، 
الـــصـــرّاف لــاســتــمــاع إلـــى إفــادتــه يــوم 
الثلاثاء المقبل، إثر المقال الذي نشرته 
ــام عــــن مــعــطــيــات  ــ ــ »الأخـــــبـــــار« قـــبـــل أي
ــرّاف  ــدى الــــوزيــــر الــــصــ ــ ومـــعـــلـــومـــات لـ
فادي  السابق  العدلي  ق 

ّ
المحق أهملها 

ــد رفـــض  ــ ــر قـ ــ ــيـ ــ صــــــــــوّان. وكــــــــان الأخـ
الاستماع إلى الصرّاف الذي وجّه إليه 
كتاباً رسمياً عبر وزارة العدل، يقول 
فيه إن لديه معلومات يرى أنها تفيد 

التحقيق.
)الأخبار(

ق العدلي 
ّ

المحق

يطلب الاستماع 

اف
ّ

إلى الصر

تقرير

)هيثم 

الموسوي(
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فاتن الحاج

آلية  عــن  الآن  لا تفاصيل دقيقة حتى 
تــنــظــيــم الامـــتـــحـــانـــات الــرســمــيــة لــهــذا 
ــــى الــتــعــلــيــم  ــة الــــعــــودة إلـ الــــعــــام وخـــطـ
ــام  ــعــ ــال الــ ــمــ ــكــ ــتــ المـــــدمـــــج وكـــيـــفـــيـــة اســ
حــســمــت  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  الــــــدراســــــي. 
ولشهادة  فحسب،  الاستحقاق  إجــراء 
الثانوية العامة خصوصاً، على خلفية 
أن »صعوبات عديدة واجهت الطلاب 
في السنة الفائتة بسبب الإفادات، وأن 
الترفيع  يتحمل  لا  الــتــربــوي  الــقــطــاع 
الآلــي والإفـــادات لسنتين متتاليتين«. 
وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن دولـــــة قــطــر، 
، رفــضــت الــعــام المــاضــي معادلة 

ً
مــثــا

اللبنانيين  الـــطـــاب  ودخـــــول  ــادة  ــ الإفــ
جامعاتها قبل إخضاعهم لاختبارات 
ــــي حـــن  ــ ــــل، فـ ــيـ ــ ــــحـــــصـ ــتـ ــ الـــــــــقـــــــــدرات والـ
الــدول الخضوع لسنة  اشترط بعض 
دول  وامتنعت  )فرشمن(،  تحضيرية 
أخـــرى عــن تــقــديــم مــنــح لــلــطــاب لعدم 
وجــود علامات، واعتمد بعض الدول 

الأوروبية العلامات المدرسية.
خطة الوزارة بشأن الشهادة الرسمية 
»ستعلن بعد عطلة الأعياد«، بحسب 
مــا أكّــد وزيــر التربية طــارق المجذوب 
ق على ما 

ّ
لـ »الأخــبــار«. إلّا أنــه لم يعل

يــجــري تـــداولـــه بــشــأن الــتــوجــه لإلــغــاء 
الــبــريــفــيــه، وهـــو مـــا يُـــشـــاع فـــي أروقـــة 

الوزارة بأنه بات شبه محسوم.
المـــجـــذوب طــمــأن إلـــى أن الامــتــحــانــات 

ــاء الأقــــــســــــاط...  ــفـ ــيـ ــتـ ــــي اسـ المــــــــــدارس فـ
والـــنـــتـــيـــجـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى شـــهـــادة 
رسمية تفنيصة، خصوصاً مع الكلام 
فـــي الـــــــوزارة عـــن تــبــســيــط المــســابــقــات 
وإمــــــكــــــان حـــــــذف بــــعــــض المــــــــــواد غــيــر 
الأساسية تبعاً لنوع الشهادة«. وسأل 
، فهل 

ً
هــؤلاء: »إذا حصل الحذف فعلا

سيكون ذلك وفق دراسة علمية تراعي 
الاختصاصات الجامعية للطلاب في 

ما بعد؟«.
الــتــحــصــيــل الأكــــاديــــمــــي لـــيـــس عــائــقــا 
ــتــــحــــانــــات؛  ــداً أمـــــــام إجـــــــــراء الامــ ــ ــيـ ــ وحـ
ــوائـــق لــوجــســتــيــة تــعــتــرض  إذ ثــمــة عـ
الاســتــحــقــاق أيـــضـــا، بــحــســب مــصــادر 
ــاد فــي  ــنـــقـــص الــــحــ مــطــلــعــة، مــنــهــا »الـ

راجانا حمية

أســوأ مــا فــي الأزمـــات أن يعتادها الناس. 
ــيـــوم مـــع أزمـــة  ــا يــحــصــل الـ ــذا، تـــمـــامـــا، مـ ــ هـ
قطاع الأدويــة ومع تأقلم الناس مع غياب 

أصناف لا بدائل لها في بعض الأحيان.
مــع بــدايــة الأزمـــة والمــبــاشــرة بآلية الدعم 
 ،

ّ
عبر مصرف لبنان، لم يكن الانقطاع يشل

خصوصاً في ظل وجود بدائل أو في ظل 
مخزون كان آنــذاك يكفي أشهراً. لكن، مع 
تمدد الأزمة والاستنسابية التي مارسها 
ــم، بـــدأ شبح  ــركــــزي« فـــي مــلــفــات الـــدعـ »المــ
الانقطاع يكبر، ولم يعد الدواء »الأصيل« 
ــــوف  ــــن عـــلـــى رفـ وحـــــــده الـــــــذي يـــخـــتـــفـــي مـ
الــصــيــدلــيــات، بــل بــاتــت الــبــدائــل فــي مهب 
الأزمة. وفي بعض الأحيان، كانت الكارثة 
 دفـــعـــة واحــــــدة مـــع انـــقـــطـــاع الـــــدواء 

ّ
تـــحـــل

الأصــيــل وبــديــلــه، وتــهــديــد حــيــاة مرضى 
كثيرين. وقد حدث هذا أكثر من مرة، من 
انقطاع أدوية القلب والكلى وغيرهما من 
الأمراض التي قد لا يحتمل المرضى غياب 

العلاج فيها.
ــة كثيرة  ــة عــامــة. أدويــ أخــيــراً، بــاتــت الأزمــ
ــسّ ولا خـــبـــر«،  ــ ــــا حـ ــوم »بـ ــ تــنــقــطــع كــــل يـ
ــارج الــخــدمــة، إلـــى حين  ــــرى بــاتــت خــ وأخـ
بالإفراج  والتجار  المركزي  المصرف  يــأذن 
ــة  ــــوأ فــهــو انــقــطــاع الأدويــ عــنــهــا. أمـــا الأسـ
ــع مــحــلــيــا. فــمــنــذ أيــــام، يعاني 

ّ
الــتــي تــصــن

عدد كبير من الصيادلة من فقدان أدوية 
ــتـــخـــدم الـــــيـــــوم كـــعـــاج  لـــلـــحـــســـاســـيـــة تـــسـ
لبعض مرضى كورونا. ويعدّد الصيادلة 
بــعــض تــلــك الأدويــــــة الــتــي لا بـــدائـــل لــهــا، 
ومنها defal وpredicor وprednison، التي 
»نــطــلــبــهــا ولا نـــجـــدهـــا«، بــحــســب رئــيــس 
ــة لــلــصــيــدلــة حــمــود  ــيـ الــجــمــعــيــة الإســـامـ
الصيادلة،  لــدى  القلق  مــصــدر  المــوســوي. 
بحسب المـــوســـوي، أنــهــا »مــطــلــوبــة الــيــوم 

ــــاج مــرضــى  بــســبــب اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي عـ
ــا«، مـــقـــدّراً أيــــام الــغــيــاب بــحــوالــى  ــورونــ كــ
ــوكــــاء خــبــر  ــم يــــردنــــا مــــن الــ ــ ــام ولـ ــ »10 أيــ
لــيــس خــبــراً استثنائياً، إذ  عــنــهــا«. وهـــذا 
يـــؤكـــد نــقــيــب الـــصـــيـــادلـــة، غـــســـان الأمــــن، 
انقطاع هــذه الأدويـــة، كما غيرها، مؤكداً 
أن الانقطاع ليس حكراً على تلك الأدوية، 
أما  أدويــة كثيرة بشكل متكرر.  بل يطال 
الأنــكــى مــن ذلـــك الانــقــطــاع، فــهــو »هــويــة« 
تـــلـــك الأدويـــــــــة، إذ إنـــهـــا مــحــلــيــة الــصــنــع، 
وتنتجها شركات لبنانية. وهذا ما يجعل 
المــشــكــلــة أكــبــر. وهـــو مــا يــدفــع الأمــــن الــى 
للصناعة  أكبر  اهتمام  »إيــاء  بـــ المطالبة 
الوطنية ودعمها لتستمر وكي لا يحدث 
مـــا يـــحـــدث«. لــكــن، عــنــدمــا يــعــرف السبب 
الصيادلة.  يقوله  مــا  هــذا  الــعــجــب.  يبطل 
فحتى الأدوية المحلية تدخل ضمن لائحة 
ــيـــة  ــواد الأولـ ــ ــ ــــاب المـ مـــصـــرف لـــبـــنـــان مــــن بـ
ــة المــــركــــزي  ــيــ ــتــــي تـــخـــضـــع كـــغـــيـــرهـــا لآلــ الــ

ولاســـتـــنـــســـابـــيـــتـــه أيــــضــــا ولــــطــــول إقـــامـــة 
المــلــفــات فــيــه. وفــي الآونـــة الأخــيــرة، تشير 
الصناعة  أن  إلــى  ــة  الأدويــ مصانع  نقابة 
الاقتصادية  الأزمـــة  بسبب  كثيراً  تــأثــرت 
الدعم، حيث يتأخر وصول  آلية  وبسبب 
المــــواد الــداخــلــة فــي الــصــنــاعــات الــدوائــيــة 
المحلية وفي بعض الأحيان تنقطع. وهذا 
ما يترجم في مسلسل الانقطاع. لكن، مع 
ذلـــك، تشير مــصــادر شــركــة »فــارمــالايــن« 
المنتجة لــدواء »بريديكور« إلى أن الــدواء 
موجود لديها وفي السوق، على عكس ما 

يقوله الصيادلة، فأين هو؟
ــة  ــ ــذه الأدويـ ــك، هـــي لــيــســت قــصــة هــ ــ مـــع ذلـ
الثلاثة ولا دواءي enoxa وlovenox اللذين 
يـــســـتـــخـــدمـــان أيــــضــــا فـــــي عـــــــاج مـــرضـــى 
كـــورونـــا وفــقــدا الأســـبـــوع المــاضــي قــبــل أن 
الصيدليات،  إلى  »يظهرا« بكميات مقننة 
بل هي أزمة أعمق بكثير: أزمة دولة تركت 

صحة ناسها بأيدي التجار.

زينب حمود

التوحّد، وهو اضطراب في النمو العصبي، 
لا يسمى مــرضــا لأنــه لا عــاج لــه. لــكــن، من 
تطوير  المــصــاب  يستطيع  المــواكــبــة،  خـــال 
المواكبة هذه  يفتقدها. ولأن  التي  المــهــارات 
تــســتــدعــي اخـــتـــصـــاصـــيـــن، انــقــلــبــت حــيــاة 
الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد 
رأساً على عقب مع انتشار وباء »كورونا«. 
فهؤلاء الذين يهابون أي تغيير طفيف في 
نظام حياتهم، ويميلون إلى الروتين الذي 
المنزلي،  الحجر  تــحــوّل  بــالأمــان،  يشعرهم 
لـــــدى بــعــضــهــم، إلـــــى »مـــقـــبـــرة« لــلــمــهــارات 
الــجــائــحــة، وزادت أعــــراض  المــكــتــســبــة قــبــل 
القلق وفرط النشاط ونقص الانتباه لديهم؛ 
إذ إن جزءاً من العلاج هو الخروج من المنزل 
والتعامل مع الناس وتلقي جلسات النطق 

والعلاج الوظيفي.
المواكبة على عاتق  المقابل، وقع عبء  وفي 
الأهالي الذين وجدوا أنفسهم »محتجزين« 
مــــع أطــــفــــال يـــعـــانـــون اضــــطــــرابــــات لــغــويــة 
وإغــاق  المنزلي  الحجر  فاقمها  وسلوكية 
لــعــب أدوار  الـــعـــاج، ووجــــب عليهم  مــراكــز 
كيفية  يجهل  معظمهم  فيما  المتخصصين 
ــذا الاضــــطــــراب. فــالأهــالــي  الــتــعــاطــي مـــع هــ
ــا الـــحـــصـــص  ــقــ ــابــ ــم يـــــواكـــــبـــــوا ســ ــ ــ ــن ل ــ ــذيــ ــ ــ ال
»تأزمت  العلاجية،  والجلسات  التعليمية 
ــم وتــراجــعــت مـــهـــارات هـــؤلاء  ــ حــالــة أولادهــ
اللغوية والسلوكية، لأن المتوحد في الحالة 
الطبيعية لا يكون مستعداً دائماً لاكتساب 
ــتــــأثــــر ســلــبــا  ــا، ويــ ــهـ ــدمـ ــقـ ــتــــي نـ الأهــــــــــداف الــ
بــأبــســط الأمــــور، فكيف الــحــال إذا تـــرك من 

المكتسبة؟«،  للأهداف  وتكرار  متابعة  دون 
التوحد  التربوية في قسم  بحسب المشرفة 
ــادي لـــإعـــاقـــة الــســمــعــيــة  ــهــ فــــي مـــؤســـســـة الــ
والتواصل  اللغة  واضــطــرابــات  والبصرية 
فاطمة الزين. كما أن فترة الحجر الصحي 
وتقليل حركة الخروج إلى المدارس والتنقل 
شكلت بالنسبة إليهم أمــوراً غير مفهومة، 
ويصعب عليهم إدراك مخاطرها، وزاد من 
تـــدهـــور حــالــتــهــم عـــدم مــتــابــعــتــهــم جلسات 
 عــن عــدم قدرتهم 

ً
الــعــاج والمــتــابــعــة، فــضــا

على التعبير عمّا يــدور دواخلهم في شأن 
ما يجري حولهم.

صحيح أن هذا العبء شكّل »فرصة ذهبية« 
م كيفية تطوير مهارات 

ّ
لبعض الأهالي لتعل

أولادهـــــم ومــواجــهــة ســلــوكــيــاتــهــم، »ولــعــب 
هؤلاء دور الوسيط بين المربين والمعالجين 
وبين الطفل وبذلوا جهداً لتعويض النقص 
لكن، رغــم »جهود  المكتسبة«،  الأهـــداف  فــي 
كبيرة  التحديات  تبقى  الجبارة«،  الأهالي 
»لتقطيع« هذه الفترة بأقل خسائر ممكنة. 
»فالتعليم عن بعد حرم الأطفال المتوحدين 
ـــل تــواصــلــهــم مع 

ّ
الأنـــشـــطـــة الــصــفــيّــة وعـــط

ــاء فـــي الـــصـــف والمــلــعــب والـــبـــاص،  ــدقــ الأصــ
ما  المتخصصين،  والمــربــن  المعالجين  ومــع 
»سيترك أثراً عميقاً على مهارات التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي يفتقدها المــتــوحــد عــادة، 
وسيخلق صعوبة في التفاعل الاجتماعي 
بــعــد عـــــودة الـــحـــيـــاة إلــــى طــبــيــعــتــهــا مهما 
حاولنا تــداركــهــا الــيــوم«. كما يــزيــد الــفــراغ 
والــــوقــــت الـــطـــويـــل الــــلــــذان يـــعـــانـــي مــنــهــمــا 
المنزلي من  الحجر  المــتــوحــدون خــال فترة 
الاهــتــمــامــات المـــحـــدودة الــتــي تــمــيّــزهــم عن 

ــال. والمـــقـــصـــود هــنــا الــحــركــات  ــفــ بــقــيــة الأطــ
المـــتـــكـــررة أو الـــســـلـــوكـــيـــات الــنــمــطــيــة الــتــي 
يمارسونها على غرار التصفيق أو الدوران 

.
ً
أو التحرك يميناً ويساراً باستمرار مثلا

تـــذكّـــر الـــزيـــن الأهـــالـــي فـــي »الـــيـــوم الــعــالمــي 
لــلــتــوعــيــة بـــالـــتـــوحـــد«، الــــيــــوم، »بــأهــمــيــة 
الــتــشــخــيــص المــبــكــر لــلــتــدخــل المـــبـــكـــر«؛ إذ 
»يــــمــــكــــن مــــاحــــظــــة هـــــــذا الاضـــــــطـــــــراب فــي 
ســـن الــســتــة أشـــهـــر عــنــدمــا لا يــظــهــر طفل 
 بصرياً، كملاحقة بصرية 

ً
التوحد تواصلا

الـــتـــقـــدم في  فـــعـــل. ومــــع  لـــأشـــيـــاء، ولا ردّ 
ــل الالــتــفــات إلـــى الــتــأخــر  الــعــمــر، عــلــى الأهــ
كالمشي  الحركي  المنحى  وفــي  النطق،  فــي 
والــجــلــوس، ومــمــارســة ســلــوكــيــات نمطية 
غـــريـــبـــة، كــاخــتــيــار صــنــف الـــطـــعـــام نفسه 
تفاصيل صغيرة،  عــلــى  والــتــركــيــز  دائــمــا، 
مــثــل الــتــدقــيــق فـــي دولاب الــســيــارة طـــوال 

الوقت وإهمال باقي الأجزاء«.
إلـــى مــا بعد  يــتــأخــر  بــعــض التشخيصات 
ســـن الـــثـــالـــثـــة. وهـــنـــا يـــكـــون الــســبــب جهل 
الأهالي والإصرار على تفسير الانزواء بأن 
التأخر  الطفل »ليس اجتماعياً«، وتفسير 
أولاداً يحكون في  »هــنــاك  بــأن  النطق  فــي 
ســـن مـــتـــأخـــرة«. ويـــصـــدر الــتــشــخــيــص من 
قــبــل فــريــق كــامــل مــتــعــدد الاخــتــصــاصــات، 
ــيـــب نــفــســي  ــبـ ــيـــب أعـــــصـــــاب أو طـ ــبـ مـــــن طـ
ــال، ومــعــالــج  ــفــ مــتــخــصــص فـــي عــــاج الأطــ
نــطــق، واخــتــصــاصــي فــي الــعــاج الحسي 
الحركي أو الانشغالي، ومرب متخصص. 
وأحياناً يستعان بمعالج نفسي لتحديد 
ــــن خـــفـــيـــف ومـــتـــوســـط  حـــــــدة الــــتــــوحــــد بــ

وشديد.

ــى الــتــعــلــيــم  ســتــجــري بــعــد الــــعــــودة إلــ
المــدمــج الــــذي »يـــؤمّـــن عــدالــة أكــبــر من 
ــــى غــيــاب  الـــتـــعـــلـــم عــــن بــــعــــد، نــــظــــراً إلــ
مقوّمات التعلم عن بعد«، وشدّد على 
الاستثنائية  الظروف  »ستراعي  أنها 
للطلاب،  والنفسي  الصحي  والوضع 
ولن تكون مرهقة لهم«، فيما يفترض 
إعلانه  المرتقب  السيناريو  يلحظ  أن 
ــلـــة كـــثـــيـــرة يــطــرحــهــا  هــــواجــــس وأســـئـ

الطلاب والمعلمون والتربويون.
ــر الـــتـــربـــيـــة أن يــفــصــح  ــ ــم يـــشـــأ وزيــ ــ ولـ
الــشــهــادات الرسمية  عــن نسبة طــاب 
المنقطعين عن التعليم عن بعد، وماذا 
فــعــلــت الـــــوزارة بــشــأنــهــم، عــلــمــا بأنها 
الغائبين  لعدد  يومياً  إحصاءً  تجري 

قسراً والمتغيبين.
 
ً
ومــعــلــوم أن المــنــاهــج المــقــلــصــة أصـــا
ــم تــنــجــز بـــعـــد. وثــمــة  إلـــــى الـــنـــصـــف لــ
ــاواة صــــارخ فـــي التحصيل  عــــدم مـــسـ
الأكــــاديــــمــــي لــــطــــاب الــــشــــهــــادات بــن 
المـــــــــــــدارس والـــــثـــــانـــــويـــــات الـــرســـمـــيـــة 
ــدارس الــخــاصــة  ــ ــ ــة، وبــــن المـ والـــخـــاصـ
نفسها، وبين المدارس الرسمية أيضاً، 
وداخل المدرسة الواحدة وبين منطقة 

وأخرى.
الأساتذة  تدفع بعض  الفروقات  هــذه 
الامــتــحــانــات  قيمة  فــي  التشكيك  إلـــى 
المنوي إجــراؤهــا، إلا إذا كــان المطلوب 
ــــق«، و»ربــــمــــا  ــفـ ــ إجـــــراؤهـــــا »كـــيـــفـــمـــا اتـ
للجان  الخيالية  المخصصات  لتأمين 
الفاحصة فحسب، أو مساعدة كارتيل 

سيما  ولا  والــقــرطــاســيــة،  التجهيزات 
الـــقـــدرة  وعــــــدم  ــتــــحــــانــــات،  الامــ أوراق 
على تأمينها في ظل ارتفاع الأسعار 
وانخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار. 
فهل ستؤمن القرطاسية للامتحانات؟ 
ــلـــى أعـــمـــال  وهـــــل يُـــقـــبِـــل الأســـــاتـــــذة عـ
المراقبة والتصحيح ويتكبّدون مشقة 
ــال مــــن مـــحـــافـــظـــة إلــــــى أخــــرى  ــقــ ــتــ الانــ
وتــحــمــل خــطــر الإصــابــة بــكــورونــا من 
أجــل 50 ألــف لــيــرة فــي الــيــوم و5 آلاف 
ــرة مـــقـــابـــل تــصــحــيــح المـــســـابـــقـــة؟«.  ــيـ لـ
وســأل البعض: لمــاذا لم تضع الــوزارة 
ــراء الامــتــحــانــات الــرســمــيــة  ــ خــطــة لإجـ
ــلـــدان عــربــيــة  ــرار بـ ــ إلــكــتــرونــيــا عــلــى غـ

أخرى مثل مصر والسعودية؟
بالنسبة إلى بعض الأساتذة، »إعطاء 
إفـــــادة أفــضــل مـــن مــنــح شـــهـــادة أدنـــى 
مستوى من الإفـــادة«، وإن كــان هؤلاء 
آلياً  الترفيع  يــكــون  أن لا  الــى  يــدعــون 
لــــإفــــادات، وأن  تـــوضـــع مــعــايــيــر  وأن 
ــر قــــد تـــنـــتـــج عــــن ذلـــك  ــغـ ــالـــج أي ثـ ــعـ تـ

بالتنسيق مع الجامعات.
»هي مسألة سوء تخطيط«، بالنسبة 
التربية  التقييم في كلية  إلى أستاذة 
فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، ســكــارلــيــت 
صراف، باعتبار أن »الخطة لا توضع 
قبل شهرين من الامتحانات الرسمية، 
ــرة  ــتـ ــفـ الـ تــــمــــر  ولــــيــــس مـــســـمـــوحـــا أن 
ونــيــســان   2020 آذار  بــــن  الـــفـــاصـــلـــة 
2021 من دون أن نفعل شيئاً أو نضع 
تصوراً مسبقاً لتقييم الطلاب يتفادى 

إعطاء الإفادات«. ولفتت الى أنه »كان 
يـــفـــتـــرض أن يــــكــــون تــلــقــيــح أســــاتــــذة 
الشهادات الرسمية وطلابها في رأس 

أولويات خطة الدولة للتلقيح«.
ــادة  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــــى الـ ــلـ ــ إصـــــــــــــرار الـــــــــــــــــوزارة عـ
ــراف،  ــ ــــق صـ الـــرســـمـــيـــة لــــم تـــقـــابـــلـــه، وفـ
الــتــفــاوت في  لــــردم  »إجــــــراءات عملية 
ــي طــــاب كل 

ّ
ــأمـــن تــلــق الــتــحــصــيــل وتـ

متساو،  قــدر  على  للمعلومات  لبنان 
وبالتالي لا يمكن أن يطلب من هؤلاء 
الخضوع للامتحان نفسه، إلا إذا كان 
المقصود إجــراء امتحانات لإنقاذ ماء 
الوجه، لا امتحانات رافعة لمن يستحق 
أن يأخذ الــشــهــادة«. وســألــت: »مــا هو 
هدف الامتحانات من دون خطة؟ لماذا 
لا نــعــتــمــد الـــعـــامـــات المـــدرســـيـــة؟ هل 
المشكلة تكمن في عدم الثقة بالمدارس 
الخاصة؟ وإلى أي درجة هذه المدارس 
مــحــصّــنــة مـــن الـــتـــدخـــات الــســيــاســيــة 
مشيرة  الــطــاب؟«،  لترفيع  والحزبية 
الى أن »الاعتراف بعدم الثقة بالمدارس 
هو صفعة لنظامنا التربوي، باعتبار 
التقييم  إن  يــقــول  الــســلــيــم  المــنــطــق  أن 
المــدرســي هــو أحـــد الــحــلــول فــي غياب 
الــدول  المــركــزيــة، وقــد اعتمدته  الخطة 
ــــي؛ إذ مــن  ــاضــ ــ ــام المــ ــ ــعـ ــ الـ الأوروبـــــــيـــــــة 
غــيــر المــنــطــقــي أن نــعــيــد الـــطـــاب إلــى 
الصفوف قبل شهرين من الامتحانات 
الــنــفــســي  تـــعـــبـــهـــم  ــلــــى  عــ ــعـــب  ــلـ نـ وأن 
ومــســتــقــبــلــهــم وأخـــذهـــم رهــيــنــة حتى 
الصيف، لأن الجامعات لن تنتظرهم«.

»تفنيصة« الامتحانات الرسمية: 

إنقاذ الطلاب أم ماء الوجه؟

مسلسل انقطاع الأدوية مستمر: 

المحلي أيضاً مفقود!

د:
ّ

الحجر المنزلي لأطفال التوح

»مقبرة« للمهارات المكتسبة قبل »كورونا«

نقص حاد في 

التجهيزات والقرطاسية 

وأوراق الامتحانات ولا 

قدرة على تأمينها في 

ظل ارتفاع الأسعار

الامتحانات الرسمية باقية بالقوة، وبدفع من خطة لم تأت بعد، رغم أن الفترة الفاصلة عن الاستحقاق لا 

تتجاوز شهرين، وفي ظل تفاوت صارخ في التحصيل الأكاديمي بين مدرسة وأخرى وداخل المدرسة الواحدة، 

وعوائق لوجستية ليس أقلها النقص الحاد في التجهيزات والقرطاسية

لبنانلبنان
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حبيب معلوف

الاهتمام  المناخ في صــدارة  أزمــة  تــطــورات متسارعة جعلت 
الــعــالمــي، وتــجــعــل مــن 2021 »ســنــة حــاســمــة لمــواجــهــة حالة 
الطوارئ المناخية العالمية«، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش. ولعل أبرز هذه التطورات دعوة الرئيس 
الأميركي جو بايدن، الذي أعاد واشنطن إلى اتفاقية باريس 
للمناخ، 40 زعيماً عالمياً إلى قمة للمناخ تستضيفها بلاده 
لــأرض. فيما  العالمي  اليوم  الجاري لمناسبة  في ٢٢ نيسان 
يعمل غوتيريش على حشد التأييد الدولي لزيادة الالتزام في 
مؤتمر الأمم المتحدة الـ ٢٦ بشأن تغيّر المناخ الذي يُعقد في 

غلاسكو في تشرين الثاني المقبل.
رغــــم ذلــــك، لــيــســت دعــــوة بـــايـــدن ســــوى نــــوع مـــن الــتــعــويــض 
الــذي تصرّف  تــرامــب،  الدبلوماسي عن خطأ سلفه، دونــالــد 
فــي وقت  المــنــاخــيــة،  بــاريــس  اتفاقية  بــرعــونــة بانسحابه مــن 
كان يمكنه إبقاء بلاده فيها من دون تنفيذ التزاماتها، كما 
المناخ عام  لتغيّر  إبــرام الاتفاقية الإطــاريــة  حصل دائماً منذ 
1992، ومنذ اعتماد بروتوكول كيوتو التنفيذي عام 1997، 
اليه الأمين  ومخالفته والاحتيال عليه لاحقاً. وهــذا ما أشــار 
العام للأمم المتحدة، في اجتماع وزاري في 23 آذار الماضي 
بدعم من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا للبحث في زيادة 
التزامات الدول. إذ أعلن أنه بعد خمسة أعوام على إبرام اتفاقية 
باريس، فإن الدول الملتزمة بخفض انبعاثاتها لا تشكل سوى 
نسبة  تصل  لأن  يطمح  وهــو  العالمية،  الانبعاثات  مــن   %65
الالتزام إلى 90% قبل قمة قمة غلاسكو، مطالباً بالتزامات 
الانــبــعــاثــات عــن مستويات عام  مــن  مــوثــوقــة لخفض %45 
الى أن الالتزامات المحددة  2010 بحلول سنة 2030، ولافتاً 
لم  الــدول  من  للاتفاقية  العامة  الأمــانــة  متها 

ّ
تسل التي  وطنياً 

الصناعية  الـــدول  كــذلــك، طالب  النسب بعد.  تقترب مــن هــذه 
الكبرى، ولا سيما مجموعة السبع، بالوفاء بالتزاماتها رفد 
صندوق المناخ بـ 100 مليار دولار سنوياً. وحضّ الدول التي 
لا تزال تستخدم الفحم الحجري على وقف إنشاء المحطات 
بحلول سنة  منها  التدريجي  والتخلص  الفحم  على  العاملة 
2030 للصناعية منها وسنة 2040 لتلك النامية. كما طالب 
دول مجموعة السبع التي ستعقد قمتها في حزيران المقبل 
بتحديد  العشرين  المناخ، ومجموعة  التزاماتها حول  بزيادة 
للوقود  كــان مخصّصاً  الــذي  الدعم  الكربون وتحويل  سعر 

الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.
بهذا، يبدو غوتيريش وكأنه يجمع كل المتناقضات، ويطلب 
كــل شــيء، مــن دون منهجية مــحــددة، للحصول على شيء 
مــا. وهـــذا مــا يــدل على انــخــفــاض طــمــوحــه، فــي وقــت يطالب 
باتفاقية  الالتزام  إلى  يدعو  إذ  بزيادة طموحها!  العالم  دول 
بــاريــس مــع أنــهــا اتــفــاقــيــة غــيــر طــمــوحــة، فشلت فــي توحيد 
 ،

ً
مُلزمة فعلا إلــى تعهدات  الــوصــول  العالم وفــي  أهــداف دول 

السنة  الــرؤيــة والأهــــداف ولا بتحديد  فــي توحيد  ولــم تنجح 
المرجعية التي تجب العودة إليها لضبط الانبعاثات. فهل على 
الــثــورة الصناعية أم إلى  الــعــودة إلــى انبعاثات ما قبل  الــدول 
انبعاثات عام 2010 أو عام 2015 )كما أعلنت غالبية الدول(؟ 
وهل سيحصل ذلك عام 2030 أو 2050 أو 2060؟ إذ تركت 
الوطنية  التزاماتها  بنفسها  تحدد  أن  للدول  باريس  اتفاقية 
الفوضى والإربــاك  أن تفعله، ما يعكس حــال  ومــا تستطيع 

وتضارب المصالح.
عندما تتعلق كل هذه الالتزامات الموعودة بقطاع الطاقة، الأكثر 
تسبّباً في تغيّر المناخ، تظهر مدى مصداقية هذه الالتزامات. 
نعرفها،  التي  للحضارة  الحيوي  الشريان  هو  القطاع  فهذا 
ومن الصعب على الدول أن تتفق على إبقائه تحت الأرض )أو 
تحت البحر أو تحت الثلج( في وقت تتسابق على الاستحواذ 
وحماية طرق  لحمايته  الحروب  وتشنّ  عنه،  والتنقيب  عليه 
ــداده! كما يصعب التخلي عــن الــوقــود الأرخـــص فــي ظل  إمــ
كلفة  يعتمد على خفض  الــذي  السوق  التنافس على  أجــواء 

الإنتاج!
فأيّة دبلوماسية يعتمد الأمين العام للتوفيق بين هذه المصالح؟ 
وما هي الدبلوماسية عندما يتعلق الأمر بمفاوضات المناخ 
بين الدول غير ابتداع الحلول الوسط بين رذيلتين، بين الحرب 
والكذب؟ بهذا المعنى، فإن معيار نجاح مبادرات المناخ، سواء 
أتت من الأمين العام للأمم المتحدة أو من الرئيس الأميركي، 
الـــدول، ولا سيما بين  بــن  التجارية  الــحــرب  يستدعي وقــف 
المسيطر  العالمي  النظام  وتغيير  المــتــحــدة،  والــولايــات  الصين 
طبعاً، ووقف الكذب التاريخي بالإعلان عن الاهتمام بقضية 
تغيّر المناخ والتوقيع على الاتفاقيات الدولية بشأنها، من دون 

أيّ نية للالتزام بها.

ة المناخ: 
ّ

دبلوماسي

!
ً
لا

ّ
الالتزام أو

على الحافة

)مروان 

طحطح(

الأدوية المحلية تدخل ضمن لائحة مصرف لبنان للدعم من باب المواد الأولية )هيثم الموسوي(
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كلمات متقاطعة

 -2  – الأميركية  المتحدة  الــولايــات  في  الذهب  الرئيسية لإحتياطي  الخزانة   -1
مضيق في تركيا – 3- ناقوس – نوتة موسيقية – موت – 4- سهل ونهر إيطالي 
للنداء – ثغر – مدينة ســوريــة – 6- نهر  الــيــد – 5-  لبس فــي معاصم 

ُ
ت – حلى 

لبناني – 7- عاصمة منطقة ماري في تركمانستان – للإستدراك – ماركة أقلام 
– 8- أركب البحر – حرث الأرض – مهنة إنسانية – 9- جبال أوروبية – جواهر 

– 10- قيصر روسي

أفقيا

1- أعلى قمة في اليابان – 2- عاصمة عربية – 3- خلاف ناجح – صفيحة خشب 
– 4- مرتفع من الأرض – مخلص – أعلى الجسد – 5- أسف وتحسّر على الماضي 
– منخفض هوائي – للنفي – 6- شريان الــدم – إبــن الأســد – 7- تعب – بلدات 
كبيرة – 8- ملك آشـــوري – قشر وكــشــط  – 9- يمدّ العنق – يلتمس الــغــرض – 
الــولايــات المتحدة  10- ممرّ جبلي رائــع الجمال يجري فيه نهر كــولــورادو فــي 

الأميركية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ليليان نمري – 2- بحص – موناكو – 3- نو – اوناسيس – 4- القرن – نف – 5- يحلم – 6- 
أبراج – سر – 7- ألو – كان – مي – 8- يحسد – بلزاك – 9- جرّ – بر – نادر – 10- ميس الريم

أفقيا

1-  لبنان – ايجه – 2- يحوّل – الحرّ – 3- لص – قابوس – 4- آر – دبي – 5- أمونياك – رس – 6- 
ل – 8- ماس – مس – زار – 9- ركين – رمادي – 10- يوسفي – يُكرّم

ُ
لن

ُ
نون – حجاب – 7- ننازل – ن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3706شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: مارون بغدادي

s u d o k u3 7 0 7

1011

3 7 0 7

3707مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 6 9 7 3 1 8 5 4

7 4 5 9 8 6 1 3 2

8 1 3 5 4 2 6 9 7

1 2 7 6 9 3 4 8 5

9 3 4 8 7 5 2 6 1

5 8 6 2 1 4 3 7 9

6 9 8 4 2 7 5 1 3

3 7 2 1 5 8 9 4 6

4 5 1 3 6 9 7 2 8

6 5 4

8 4 3 6

9 7 5

9 3 1

1 8 4 2

7 5 6

2 5 7

8 4 7 1

5 9 8

 
ّ

رسّام بريطاني )1922-2011( عُرف بلوحات العُري ورسم الوجوه واحتل
مكانة فريدة بين كبار فناني نهاية القرن العشرين. رسم الملكة إليزابيث 

شالثانية
6+4+3+5+6 = شهر ميلادي ■ 1+2+7+8 = متحف فرنسي ■ 10+9+11 = 

صوت الإنفجار

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

9101417194213

جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني 
للإصدار رقم 1888 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 9 - 10 - 14 - 17 - 19 - 42 

الرقم الإضافي: 13
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
مطابقة  أرقــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

مع الرقم الإضافي(: 

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: 
307,652,030 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكتان
ــل شـــبـــكـــة:  ــ ــكـ ــ لـ الــــــجــــــائــــــزة الإفــــــــــراديــــــــــة   -

153,826,015 ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(: 

 162,029,340 الإجمالية:  الجائزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 83 شبكة    
- قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإفــــراديــــة لــكــل شــبــكــة: 

1,952,161 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة 
162,029,340 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 3,334 شبكة.
- قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإفــــراديــــة لــكــل شــبــكــة: 

48,599 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: 
421,480,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 52,685 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

ــة لـــلـــمـــرتـــبـــة الأولــــــى  ــمــ ــراكــ ــتــ ــغ المــ ــالــ ــبــ - المــ
والمنقولة للسحب المقبل: 8,560,031,847 

ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد رقـــم 1888 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 76679
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

-  عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
قيمة الجائزة الإفرادية: 37,500,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 6679.

 - الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 679.

 - الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 79.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.

نتائج يومية

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقــم 
1110 وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 522
• يومية أربعة: 5134

• يومية خمسة: 29946
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ة
ّ

ألمانيا غاضبة بعد السقوط أمام مقدونيا الشمالي

تصفيات مونديال 2022

ــــراج«، »صــدمــة رهــيــبــة«،  ـــه مــن إحـ
َ
»يـــا ل

عناوين  بعض  هي  كريهة«،  »مفاجأة 
السقوط  بعد  الألمانية  الإعــام  وسائل 
ــلـــمـــانـــشـــافـــت أمــــــــام مـــقـــدونـــيـــا   لـ

ّ
المــــــــــذل

الشمالية المتواضعة 1-2 في تصفيات 
والــــخــــســــارة   .2022 قــــطــــر  ــال  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ مـ
هـــي الأولـــــى لألمــانــيــا عــلــى أرضـــهـــا في 
مــنــذ سقوطها  الــعــالــم  كـــأس  تصفيات 
المدويّ أمام إنكلترا 1-5 في ميونيخ في 
فتراجعت   ،2001 عــام  أيلول/سبتمبر 
إلـــــــى المـــــركـــــز الــــثــــالــــث )6 نـــــقـــــاط( فــي 
مجموعة في متناولها وتضم أرمينيا 
المتصدرة بفارق الأهداف عن مقدونيا 

الشمالية )9 نقاط لكل منهما(.
كــمــا أن الـــخـــســـارة أنـــهـــت ســلــســلــة من 
فــاز فيها المنتخب الألمــانــي  18 مــبــاراة 
منذ  العالم  كــأس  فــي تصفيات  توالياً 
عــــام 2012.  الـــســـويـــد 4-4  مـــع  تـــعـــادلـــه 
وكان أنصار المنتخب الألماني توسّموا 
خــيــراً بــعــد انــطــاقــة جــيــدة نسبياً في 
منتخب  فــوز  شهدت  التي  التصفيات 
ــر ثــم  ــ ــفـ ــ ــم عـــلـــى ايـــســـلـــنـــدا 3-صـ ــ ــــادهـ بـ
عـــلـــى رومــــانــــيــــا 1-صـــــفـــــر، ولا ســيــمــا 
أمــام  للفريق  التاريخي  الــســقــوط  بعد 
في  صــفــر-6  كــارثــيــة  بنتيجة  إسبانيا 
خلال  الماضي  الثاني/نوفمبر  تشرين 

مباراة في دوري الأمم الأوروبية.

وخـــرجـــت صــحــيــفــة »بـــيـــلـــد« الــواســعــة 
الانـــتـــشـــار بـــعـــنـــوان بــالــخــط الــعــريــض 
»يــا لــه مــن إحــــراج«. أمــا مجلة »كيكر« 
»المـــــفـــــاجـــــأة  ــــت الــــــخــــــســــــارة بــــــ ــفـ ــ ــــوصـ فـ
الكريهة«، في حين رأت صحيفة »فاز« 
أن  فرانكفورت  مدينة  في  تصدر  التي 

ما حصل يشكل »صدمة رهيبة«.
ــدرب مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا يــواكــيــم  ــ ــدا مـ ــ وبـ
الــذي سيترك منصبه فــي نهاية  لــوف 
المــقــبــل، متجهّم  ــا الصيف  كــأس أوروبــ
الـــوجـــه بــعــد المــــبــــاراة وقــــــال: »الــخــيــبــة 
ــــوراء.  ــداً. إنــهــا خــطــوة إلـــى الـ كــبــيــرة جــ
الــعــديــد مــن الأخــطــاء ولم  ارتكبنا  لقد 
نجد ثغرة في جدار منتخب مقدونيا 

الشمالية المنظم«.
وأضـــــاف: »كــمــا أنــنــا ســمــحــنــا للفريق 
 الــهــجــمــات المـــرتـــدة ولــم 

ّ
المــنــافــس بــشــن

نكن نملك السيطرة على زمام المباراة«.
ــكــــاي  ــلــ أمــــــــا لاعــــــــب وســــــــط ألمـــــانـــــيـــــا إيــ
القيادة  الـــذي حمل شـــارة  غــونــدوغــان 
ــــرن مــيــونــيــخ  ــايـ ــ ــاب حـــــــارس بـ ــيــ ــــي غــ فـ
ــد الـــكـــلـــمـــات  ــم يـــجـ ــلـ ــر، فـ ــ ــــويـ مــــانــــويــــل نـ
المباراة،  بعد  الخسارة  أسباب  لتعليل 
: »لا أعلم كيف أشرح ذلك. المهمة 

ً
قائلا

ليست سهلة. كنا نــدرك أنــه لا يمكننا 
أننا  أعتقد  ولا  بالخصم  الاستخفاف 
قــمــنــا بـــذلـــك. لـــم نــكــن جــيــديــن بــمــا فيه 

أفضل  أن نكون  الليلة وعلينا  الكفاية 
ــذا الأمــــر  ــ ــــى«. وأضــــــــاف: »هــ ــرمـ ــ ــام المـ ــ أمــ
المنتخب  وصــل  لقد  يحصل.  ألا  يجب 
المـــقـــدونـــي إلــــى المـــرمـــى مــرتــن وســجّــل 
ــداً«.   جــ

ً
ــر ســـهـــا ــ ــان الأمـ ــرة. كــ ــ فـــي كـــل مـ

وكانت هذه المباراة الأخيرة للمنتخب 
النهائيات  غــمــار  الألمــانــي قبل خــوض 
لــن تكون مهمته سهلة  الــقــاريــة، حيث 
أربع  قبل  اللقب  البرتغال حاملة  أمــام 
ســـنـــوات، وفــرنــســا بــطــلــة الــعــالــم 2018 

والمجر.
أمـــا مـــدرب مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة إيــغــور 
أنــغــيــلــوفــســكــي، فـــوصـــف فـــــوز فــريــقــه 
بــالــتــاريــخــي وقــــال بــعــد المـــبـــاراة: »لقد 
جعل هؤلاء الرجال، أمتنا فخورة مرة 
أخرى، أمام بطل العالم 4 مرات، وبطل 

أوروبا 3 مرات«، في إشارة إلى الإنجاز 
ق في تشرين الثاني/نوفمبر 

ّ
الذي تحق

الماضي حين حجز المنتخب مقعده في 
نهائيات كأس أوروبا للمرة الأولى في 
تاريخه من بوابة الدور الفاصل لدوري 
الأمم الأوروبية. وأضاف: »جميع أفراد 
الفريق هم أبطالنا، لقد وضعوا الأمة 

على قدميها«.
ـــوران  وســــاهــــم المــــهــــاجــــم المــــخــــضــــرم غـــ
الفائز في صفوف  عاماً(   37( بانديف 

عام  تاريخية  بثلاثية  الإيــطــالــي  إنــتــر 
المــحــلــيــان  والـــــكـــــأس  )الـــــــــــدوري   2010
ودوري أبطال أوروبا( وايليف ايلماس 
بانديف  بــأن  علماً  الــتــاريــخــي،  بالفوز 
كـــان صــاحــب هـــدف الــتــأهــل التاريخي 
فــي مــرمــى جــورجــيــا فــي ملحق دوري 
النهائيات  الأمم الأوروبية المؤهل إلى 
ــة مــن 11  ــيـ ــة أوروبـ ــرّرة فــي 12 دولــ ــقـ المـ
تموز/يوليو   11 إلــى  حزيران/يونيو 

المقبلين.

هي الخسارة 

الأولى لألمانيا 

على أرضها 

في تصفيات 

كأس العالم 

منذ عام 

2001 )أ ف ب( ة 
ّ

انتقادات حاد

للصحف الألمانية: 

ه من إحراج«
َ
»يا ل

ة
ّ

الكرة اللبناني

عبد القادر سعد

ــوم مــــبــــاريــــات الأســــبــــوع  ــ ــيـ ــ تـــنـــطـــلـــق الـ
للدوري  السداسية  المرحلة  من  الثاني 
الــلــبــنــانــي لــأنــديــة الــســتــة الأوائـــــل في 
تــرتــيــب الــــدوري المــنــتــظــم. تــعــود الــفــرق 
ف 

ّ
توق فترة  بعد  المنافسة  إلى  المحلية 

فــرضــهــا مــعــســكــر المــنــتــخــب فـــي دبـــي. 
تـــعـــود الــــحــــرارة إلــــى الــتــنــافــس الــقــوي 
عــلــى الــلــقــب والـــــذي أصــبــح مــحــصــوراً 
بــن ثــاثــة فـــرق هــي الــنــجــمــة المــتــصــدّر 
ــار  ــ ــــصـ الأنـ أمـــــــــام  نـــقـــطـــة  ــد 28  ــيــ بــــرصــ
الوصيف بفارق المواجهات، وخلفهما 
شـــبـــاب الـــســـاحـــل الـــثـــالـــث بــرصــيــد 27 
نقطة.  وعليه، ستكون مباراة النجمة 
وشــبــاب الــســاحــل الــيــوم عــنــد الــســاعــة 

16.05 على ملعب بحمدون الأبــرز في 
الأســبــوع الــثــانــي. فهي صـــراع مفتوح 
ــــارق الــنــقــطــة  عــلــى الــــصــــدارة فـــي ظـــل فـ
الــوحــيــدة بــن الــطــرفــن. كــمــا أن اللقاء 
ــأرٍ ســاحــلــي  ــ ــ تـــتـــصـــاعـــد مـــنـــه رائــــحــــة ثـ
ــتـــي لــقــيــهــا الـــفـــريـــق عــلــى  لـــلـــخـــســـارة الـ
يــد النجمة فــي خــتــام الـــدوري المنتظم 
ــام الــــحــــالــــي. فـــتـــلـــك كـــانـــت  ــ ــعـ ــ مـــطـــلـــع الـ
الخسارة الوحيدة التي لقيها »الأزرق« 
هذا الموسم وبالتالي لن يفوّت الفرصة 
لــلــرد مـــن جــهــة وانـــتـــزاع الـــصـــدارة من 
ــور  ــ ــال ســــــارت الأمـ ــ جـــهـــة ثـــانـــيـــة فــــي حـ

بشكل جيد في بحمدون وفي جونيه.
الساعة  فــي جــونــيــه؟ فهناك عند  لمـــاذا 
16.05 سيلتقي الأنصار الوصيف مع 
العهد صاحب المركز الخامس برصيد 

17 نقطة. على الورق المباراة من طرف 
واحــد تنافسياً في ظل انعدام حظوظ 
ــد. لـــكـــن عـــلـــى أرض المـــلـــعـــب فـــإن  ــهـ ــعـ الـ

الأمور مختلفة لأكثر من سبب.
إلــــى اســتــعــادة  الــعــهــد  أولًا، ســيــســعــى 
تــــوازنــــه بــعــد الـــخـــســـارة فـــي الأســـبـــوع 
الــفــريــق  أن  كــمــا  الــنــجــمــة.  أمـــــام  الأول 
كــام  فــي ظــل  يلعب لاســمــه ولسمعته 
ــكــــون هـــنـــاك  ــتــــمــــال أن يــ ــــن احــ كـــثـــيـــر عـ
تــســاهــل عـــهـــداوي تــجــاه الأنــصــاريــن. 
مــن مصدر عهداوي  أكثر  يرفضه  أمــرٌ 
الــعــهــد سيلعب  الــتــأكــيــد عــلــى أن  ــع  مـ
على  فالقيّمون  النجمة.  مــع  لعب  كما 
يــقــبــلــون أن تــحــوم الشكوك  الـــنـــادي لا 
حــــول المــــبــــاراة وبـــالـــتـــالـــي ســيــدخــلــون 
الشريفة.  المنافسة  مبدأ  تحت  المــبــاراة 

نــادي  إدارة  أن  »الأخـــبـــار«  وقـــد علمت 
الــعــهــد ســــدّدت أمـــس رواتــــب الــاعــبــن 
عن الشهر الماضي، قبل الموعد المعتاد 
شهرياً، كنوع من الحافز للاعبين قبل 

مباراة اليوم.
ــى الأنــــــــصــــــــار.  ــ ــلــ ــ ــون عــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الـــــــعـــــــن ســ
له  مباراة  أول  سيخوض  »الأخضر«  فـ
روبرت  الألماني  الجديد  مدربه  بقيادة 
ـــم مـــهـــامـــه بــعــد 

ّ
جـــاســـبـــرت الــــــذي تـــســـل

اســتــقــالــة الـــعـــراقـــي عــبــد الــــوهــــاب أبــو 
الــهــيــل عــقــب الــتــعــادل مـــع الــصــفــاء في 
على  كبيرة  الصغوط  الأول.  الأســبــوع 
ر يقابله 

ّ
الجميع في الأنصار. فأي تعث

فوز نجماوي في بحمدون سيعني أن 
اللقب سيبتعد أكثر قبل ثلاثة أسابيع 
على نهاية الدوري. في صيدا، سيكون 

الــلــقــاء بــن الــصــفــاء الـــســـادس برصيد 
17 نقطة والإخــاء الأهلي عاليه الرابع 
برصيد 19 نقطة هامشياً على صعيد 
المنافسة على اللقب، ولكن ليس بارداً. 
فــصــراع المــركــز الــرابــع مــفــتــوح فــي ظل 
فارق النقطتين، كما أن الصفاء يدخل 
ــى الــلــقــاء بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة، بعد  إلـ
تعادله مع الأنصار في الأسبوع الأول. 
تــعــادل أسكت الهمس الــذي كــان يــدور 
حــول الــلــقــاء وأثــبــت أن لاعــبــي الصفاء 
يلعبون لأنفسهم ولناديهم وليس لأي 

طرف آخر. 
أمــــا الإخــــــاء، فــســيــســعــى إلــــى تــعــويــض 
ــام  ــ أمـ الأول  الأســـــبـــــوع  ــــي  فـ خــــســــارتــــه 
للحفاظ  شابّة  بتشكيلة  ولــو  الساحل 

على المركز الرابع.

حرارة المنافسة تعود إلى الدوري بين بحمدون وجونيه

داً )الأخبار(
ّ

ي الصعاب والوقوف مجد
ّ

عكس إنجاز الرياضي في أرمينيا الإصرار الدائم للبناني على تخط

 إنجاز الرياضي الفائز 
ّ

لا يفترض أن يمر

 »Eurasian League« ببطولة

 في 
ّ

بشكلٍ عادي، إذ إن هذا الإنجاز أطل

أصعب وقتٍ تعيشه كرة السلة اللبنانية 

. ومن يعرف اللعبة، يعرف 
ً

والبلاد عامة

تماماً أهمية ما تحقق إن كان على 

الصعيد الفني الخاص باللعبة، أو على 

الصعيد المعنوي المرتبط بالحالة العامة 

في لبنان، حيث يطغى اليأس والاستسلام 

على الكثيرين

السلة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

 ريـــاضـــي مـــن السفر 
ٌ

أن يــتــمــكــن فـــريـــق
الــى خـــارج الــبــاد لــخــوض بــطــولــةٍ ما، 
هو إنجاز بحدّ ذاته. وأن يحقق فريق 
ــداً فـــي بــطــولــةٍ  ــ ــــوزاً واحــ لـــكـــرة الــســلــة فـ
 أكبر بالتأكيد. لكن 

ٌ
خارجية هو إنجاز

الــريــاضــي فــعــل أكــثــر مــن ذلـــك بكثير، 
ــي أرمـــيـــنـــيـــا،  ــه فــ ــاتـ ــاريـ ــبـ ــزاً بـــكـــل مـ ــائــ فــ
ــائـــداً بـــكـــأسٍ لـــم تــصــل إلـــى بــيــروت  وعـ

سابقاً.
عندما  الحال  بطبيعة  نــادٍ سبّاق  هو 
يرتبط الأمر بالبطولات المختلفة، وها 
هو اليوم أصبح بمثابة بصيص أمل 
وضــــوء فــي الــنــفــق المــظــلــم الــــذي دخله 
لبنان، وذلك بعد تحقيقه لقباً خارجياً 
الــتــوقــعــات، ليبقي بالتالي  مــن خـــارج 

الرياضة اللبنانية على قيد الحياة.
صحيح أن بطل لبنان اعتاد الكؤوس 
لكن  والخارجية،  المحلية  والإنــجــازات 
 Eurasian« عودته الى بيروت بكأس الـ
وأهمية  خاصاً  طعماً  تحمل   »league
وبقيمتها  بمعانيها  ى 

ّ
تتخط مغايرة 

أبــرز الألــقــاب التي حققها فــي الأعــوام 
الأخيرة.

ــــردّه طــبــعــا الـــى الــحــالــة  ــذا الـــكـــام مـ وهــ
ــي عـــرفـــتـــهـــا كــــــرة الـــســـلـــة،  ــتــ ــة الــ ــامــ ــعــ الــ
إنجازاً كبيراً  البطولة  عــودة  فاعتبرت 
بــعــد تـــوقـــفٍ لأكـــثـــر مـــن ســنــة ونــصــف 
ســنــة. كــمــا اعــتــبــر بــقــاء أي فــريــق فيها 
ــازاً أيـــضـــا كــــون كـــل الـــفـــرق عــانــت  إنــــجــ
ونــازعــت وخــســرت الكثير طـــوال فترة 

الجمود.
ــن رحــــم المـــعـــانـــاة خــــرج الــفــريــق  لــكــن مـ
ـــب الــى  الــبــيــروتــي عـــن الــتــوقــعــات وذهـ
جاهزة  أوروبــيــة  فــرقــا  ليهزم  أرمينيا 

فــنــيــا وحـــاضـــرة لــخــطــف الــلــقــب، لا بل 
النهائية  المباراة  الخرافي في  إن فوزه 
ــيــــافــــة فـــاهـــاكـــنـــي  ــلــــى صــــاحــــب الــــضــ عــ
ــدّ ذاتـــــــه كـــون  ســـيـــتـــي هــــو إنــــجــــاز بــــحــ
الأرض  بعامل  ح 

ّ
تسل المضيف  الفريق 

مشهدٍ  في  القاعة  )امتلأت  والجمهور 
الـــكـــورونـــا( وتشكيلة  غــريــب فـــي زمـــن 
لاعبين  بأربعة  زة 

ّ
مــعــز متكاملة  كاملة 

أجانب.
الإصــرار  يعكس  هنا  الرياضي  إنجاز 
الصعاب  ي 

ّ
تخط على  للبناني  الــدائــم 

والوقوف مجدداً، وتحديداً الرياضيين 
مــن غيرهم  أكــثــر  الــذيــن يعانون غالباً 
ــأثـــرون بـــالـــظـــروف المــحــيــطــة بــهــم.  ــتـ ويـ
وهــذه الظروف كانت صعبة جداً على 
أن يخرج  لكنه رفض  الرياضي،  فريق 
عـــن درب الــتــقــلــيــد الـــقـــديـــم الـــــذي ســار 
خلفه،  والهموم  المشاكل  فوضع  عليه، 
وأطلق صرخة وطنية كبيرة من على 

منصة التتويج.
ــذا أن الإنـــجـــاز المـــذكـــور  ــم مـــن كـــل هــ أهــ
 لــكــرة الــســلــة الــلــبــنــانــيــة 

ً
يُــحــســب فــعــا

لأنه حمل توقيع لاعبين لبنانيين فقط 
اعتمد  الــذي  الأجنبي  العنصر  بغياب 
عليه دائماً الرياضي وغيره من الفرق 
في الاستحقاقات الكبرى، بحيث صنع 
الفارق في محطات مهمة  العامل  هــذا 
عــــدة، حــتــى بــــدا أن هــنــاك مــبــالــغــة في 
الاستعانة بالأجانب في وقتٍ تعجّ فيه 
المميزين.  المحليين  باللاعبين  البطولة 
ومع رحيل الأكثرية الساحقة من نجوم 
الــبــاد، يحمل هــذا الإنجاز  اللعبة عن 

 مــضــاعــفــة لأن الــريــاضــي أكمل 
ً
أهــمــيــة

ببطولة  بفضلهم  وفـــاز  بــالمــوجــوديــن، 
مرموقة، ليكسر الحاجز النفسي الذي 
اللبناني في ظل وجود  اللاعب  عاناه 
العنصر الأجنبي، حيث بدا أن بعض 
الى  الــكــرة  إيــصــال  اللاعبين لهم مهمة 
ت 

ّ
ــل تــســجــيــل الـــســـا ــ الأجــــانــــب مــــن أجـ

وصناعة الاستعراض.
هذا الاستعراض قدّمه »رجال المنارة« 
بأحلى صورة، وخصوصاً في الثواني 
الــقــاتــلــة عــنــدمــا ســجــل لــه أمــيــر سعود 
ســـلـــة الـــــفـــــوز. ســـيـــنـــاريـــو يُــــــــــدرّس فــي 
السينما لشدّة إثارته وجمال صورته، 

ويحمل بصمات لبنانية صرفة.
مشهدٌ لا بدّ أن يدفع الناشئين والشبان 
إلــى الاجــتــهــاد والارتـــقـــاء الــى مستوى 

ل المنتصرين على أزمة لبنان
ّ

الرياضي أو

بإنجازه الأخير، كسر 

الرياضي الحاجز النفسي 

الذي عاناه اللاعب 

اللبناني خلال مرحلة 

سيطرة العنصر الأجنبي 

على الملعب

، وهي النقطة المثيرة 
ً
التحدّي مستقبلا

أن  لا يخفى  إذ  كــبــيــر،  بــشــكــلٍ  للنقاش 
ــة بــعــد  ــنـ ــفـــض سـ ــخـ ــم المـــــواهـــــب انـ ــجـ حـ
أخـــــــرى، ولـــــم يــظــهــر أي لاعـــبـــن جـــدد 
م الراية لرفع اسم لبنان 

ّ
بإمكانهم تسل

ــافـــل الـــخـــارجـــيـــة، والمـــســـتـــوى  فــــي المـــحـ
الــعــام داخــلــيــا، والــدلــيــل أن مــن يصنع 
الـــفـــارق فــي مــبــاريــات المــنــتــخــب أو في 
أنفسهم  هــم  الخارجية  الاستحقاقات 
ــون الأبـــــطـــــال الــــذيــــن اعــــتــــادوا  ــبــ الــــاعــ
يــكــون هذا  أن  وبالتالي يجب  الــتــألــق، 
الإنجاز حافزاً للشبان لمواصلة السعي 
نــحــو الــتــطــور وعــــدم هــجــر كـــرة السلة 
ــبـــار أنـــهـــا انـــتـــهـــت، وهــــي مــســألــة  ــتـ واعـ
يمكنهم  لتنشئة نجومٍ جدد  مفصلية 
حمل الراية نحو منصات التتويج في 

المستقبل.
وفي ظل اتفاق الكل على أن ما تحقق 
لا يمكن أن يتكرر كــل يــوم، وســط هذا 
الــواقــع المــريــر المــفــروض على الرياضة 
وكرة السلة اللبنانية، لا بدّ من التوقف 
عــنــد الإيــجــابــيــات واســتــخــاص المفيد 
منها، على غرار رفع المستوى المعنوي 
لــاعــبــن المــحــلــيــن الــذيــن فــقــدوا الأمــل 
فـــي بــعــض الـــفـــتـــرات بــإمــكــانــيــة عـــودة 
الرياضي   

ّ
فأطل طبيعتها،  الــى  اللعبة 

 واضحة 
ً
رافضاً موتها وتــاركــا رســالــة

 ولا يـــزال هناك 
ً
مــفــادهــا أن هــنــاك أمـــا

حة 
ّ
شـــيء مــفــرح فــي هـــذه الــبــاد المترن

عــلــى وقــــع الـــضـــربـــات المــوجــعــة يــومــيــا 
القهر  بغالبيته  يــعــيــش  ولــشــعــبٍ  لــهــا 

واليأس والحزن.

حقق الشانفيل فوزه الاول في بطولة لبنان لكرة السلة بعد خسارتين متتاليتين في أوّل 
جولتين، وذلك بتغلبه على مضيفه هومنتمن 87-63، على ملعب »سنتر مزهر«.

وتفوّق الفريق المتني منذ بداية المباراة حتى نهايتها، فأنهى الربع الأول 22-10، والثاني 
40-22، والثالث 70-43، من دون أن يسمح لخصمه بالعودة الى أجواء اللقاء رغم النقاط الـ 
20 التي سجلها كارل زلعوم، بينما كان جاد بيطار )الصورة( أفضل مسجلي الشانفيل 

بـ21 نقطة.
يلعب  الذي  بأن فريقه  الشانفيل جو مجاعص  المباراة تصريح مدرب  قبل  وكان لافتاً 
متابعة  أو  للاحتراف  أن خرجوا  بعد  وذلك  تباعاً،  النجوم  لاعبيه  منقوصاً سيستعيد 
الدرويش،  سيرجيو  حيدر،  علي  الخطيب،  فادي  أمثال  الخارج،  في  الخاصة  أعمالهم 

وكريم عز الدين.

ل للشانفيل في بطولة لبنان
ّ

فوز أو
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ــــودة،  ــــولـ ــات الــتــنــظــيــمــيّــة المـ ــانـ ــيـ ــكـ تـــعـــمـــل الـ
الــتــي تمكّنها  الـــلـــوازم  عــلــى اســتــكــمــال كـــل 
مـــن )الاســـتـــقـــال(، ولــلــتــو، يــرتــســم نـــدّهـــا – 
خــصــمــهــا )مَـــــن كــــان لـــأمـــس بــعــضــا مــنــهــا 
زٍ 

ّ
أو هــو نــفــســهــا(، يــرتــســم بــوجــوده كمحف

ــلــــى الـــعـــمـــل  يـــدفـــعـــهـــا لإظـــــهـــــار قــــدرتــــهــــا عــ
والاخــتــاف  التمايز  تبيان  فــي  والاجــتــهــاد 
ــيّ مــلــمــوس في  ــعـ الــــذي يــأتــي كــبــرهــان واقـ
ــا(. ســيــســتــمــر  ــهـ ــقـــالـ ــتـ ســـيـــاق تـــشـــريـــع )اسـ
الاندفاع بعض الوقت، ثم سيخبو رويداً... 
رويـــــداً، مـــع تــاشــي أهــمــيــة وظــيــفــتــه، ومــع 

عودة )جرح الانشقاق( للتورّم والنزيف.
ــدّد  ــمـ ــتـ تــــحــــاول الـــكـــيـــانـــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيّـــة الـ
والاســـتـــرخـــاء لــتــرســيــم حـــدودهـــا فــي أبــعــد 
ــقـــطـــة مـــمـــكـــنـــة مـــــن مــــســــاحــــة الـــــحـــــزب فــي  نـ
الــقــديــمــة، ولــذلــك ســتــحــاول حسم  خريطته 
أحــقــيــتــهــا فـــي بــعــض )المــنــاطــق الــحــدوديــة 
محكومة  هي  عليها(.  ع 

َ
والمتناز المتشابكة 

بــعــاقــاتــهــا مــــع بــعــضــهــا، بــالمــنــطــق الــــذي 
تماماً:  السياسيّة  الكيانات  علاقات  يحكم 
ــفـــات،  ــالـ ــة، عــــــــــداوة، تـــحـ صـــــداقـــــة، خــــصــــومــ

مواجهات...
رغم ذلك، ستبقى مبادرات الوحدة موجودة 
رؤســاء  وسيستقبل  ومــتــعــدّدة،  وحــاضــرة 
الــكــيــانــات الــتــنــظــيــمــيّــة أصــحــاب المـــبـــادرات 
ويــأخــذون صــورة  ويــثــنــون على نشاطهم، 
تـــذكـــاريّـــة تــشــجــيــعــيّــة مــعــهــم، ويــودعــونــهــم 
أيّ مسعى  مع  تجاوبهم  تؤكد  بيانات  مع 
مــن سياق  )هــو مشهد منسوخ  تــوحــيــدي. 
ــيّـــة –  ســــلــــوك رؤســــــــاء الـــكـــيـــانـــات الـــســـيـــاسـ

نسخة طبق الأصل(.
 مــبــادرات الــوحــدة بــنــداً دائــمــا على 

ّ
ستحل

ــانــــات، وســنــســتــغــرق  ــيــ ــكــ جـــــــدول أعــــمــــال الــ
جــمــيــعــا، فـــي عــمــل خــــاصٍ لابــتــكــار صيغة 
الــتــجــزئــة، وسننفق  ــع  لــتــجــاوز واقــ ــدة  وحــ
ـــه )ســـنـــدخـــل مـــخـــبـــرنـــا المـــعـــزول 

ّ
وقـــتـــنـــا كـــل

ونــبــتــعــد عـــن الـــحـــدث الـــعـــام الــــذي يعصف 
بـــتـــاريـــخـــنـــا(، ســنــنــفــق وقـــتـــنـــا فــــي الــبــحــث 
سبيل  فــي  نفعله  أن  يمكن  عــمّــا  والتنقيب 
)الــــوحــــدة(. ســنــكــتــب الـــدراســـات والأبــحــاث 
وانبثاق  الدستور  مسائل  ستتناول  التي 
الــســلــطــة والــديــمــقــراطــيّــة وبـــرامـــج تحديث 
تباين  مـــن  الــعــجــب  وســيــصــيــبــنــا  الإدارة... 
المستوى الرفيع الذي نكتشفه في فلسفتنا 
الـــدســـتـــوريـــة ومــرجــعــيــتــنــا الــعــقــيــديّــة، مع 

المستوى الواقعي الميداني الذي نحن فيه!
بــلــى، قضي الأمــر وارتــســم واقــعــنــا الــراهــن: 

الرسمية،  للمصادر  وفــقــا  رزقــهــم؛  ومــصــادر 
 مجموع المساعدات التي 

ّ
وشبه الرسمية، فإن

وصلت إلى السلطة الفلسطينية خلال فترة 
1994-2017، قد بلغت 36.5 مليار، من بينها 
1.6 مليار د.أ على شكل قــروض ميسّرة. أمّا 
ــروا فــقــد صــرفــت فـــي نــفــس الــفــتــرة 16.5  ــ الأنــ
الــضــفــة  فـــي  د.أ   9.49 بــيــنــهــا  مـــن  د.أ،  مــلــيــار 
والقطاع. وتصرف الجمعيات غير الحكومية 
أكثر من مليار د.أ سنويّاً )بكر ياسين اشتية 

- بوابة اقتصاد فلسطين(. 
أما بالنسبة إلى عدد العاملين في المؤسّسات 
المذكورة، فيبلغ حوالى 200 ألف في السلطة، 
و19 ألفاً في الأنــروا، و40 ألفاً في الجمعيات 
غير الحكومية، أي ما مجموعه حوالى 259 
ف هو 

ّ
 موظ

ّ
ألف موظف. وبالنظر إلى أن كل

معيل لأسرة، ومتوسّط حجم الأسرة حوالى 
أكثر من مليون وربــع يعيشون   

ّ
فــإن خمسة، 

على هذا النوع من الموارد. ولا داعي للتذكير 
بالأزمة المعيشية التي حصلت عندما حجبت 

»إسرائيل« المقاصّة عن السلطة.
ــام المـــذكـــورة أعــاه  ــ ــس أثــــرَ الأرقـ لــنــحــاول تــلــمُّ
ــي الــضــفــة  ــ ــبـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـ ــيـ ــتـــركـ عـــلـــى الـ
والــقــطــاع. إن أوّل مــا يــلــفــت الانــتــبــاه أن هــذا 
الـــعـــدد الــهــائــل مـــن المـــوظـــفـــن، بــالمــقــارنــة مع 
حــجــم الــقــوة الــعــامــلــة، يــعــيــشــون عــلــى مـــوارد 
أجــنــبــيــة خـــارجـــة عـــن أيّ نــــوع مـــن الــســيــادة 
في  ـــرة 

ّ
مـــؤث مــواقــع  ويــحــتــلــون  الفلسطينية، 

المجتمع. بنتيجة ذلك، تشكّلت فئة اجتماعية 
كبيرة، وقويّة، ويجمعها قاسم مشترك، هو 
في  تأتي،  التي  المساعدات  من  العيش  كسب 
نهاية الأمر، لخدمة مصالح المانحين، أو بما 
لا يتعارض معها في أحسن الأحـــوال. لذلك، 
ة منها لا نشكّ 

ّ
قل باستثناء  الفئة،  هــذه   

ّ
فــإن

 
ّ

في استعدادهم للتضحية، إمّا أن تعمل بكل
ما تملك لإحباط أيّ جهدٍ وطني/ثوري جاد، 
 في البور والأخــرى في 

ً
وإمــا أن »تضع رِجــا

الفلاحة«، أو تختار الصمت والحياد.
لا مبالغة في قول إن التركيبة الاجتماعية في 

وم  *
ّ
نزار سل

ـــص، المــعــنــويــات ولا 
َ
ــن لا يــســتــهــدف، هـــذا الـ

الإيــــمــــان الــــراســــخ بــالــنــهــضــة والـــثـــقـــة بــهــا، 
محدّدة  مــؤكّــد،  نحوٍ  وعلى  وظيفته،  حيث 
ودرجــة  منسوب  رفــع  محاولة  في  ومعيّنة 
ــدّد الـــحـــزب  ــ ــهـ ــ ــالـــخـــطـــر الـــــــذي يـ ــعــــور بـ الــــشــ
الــــســــوري الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي، لــيــس فــي 
فــــي وجـــــوده  ــل  بــ مـــعـــنـــاه ودوره وحــــســــب، 
ومـــصـــيـــره ومــســتــقــبــلــه. إن لـــم نــتــمــكّــن مــن 
ــذا الــخــطــر، ستجتاح  ــه هـ الـــوقـــوف فـــي وجـ
الكارثة جسدنا في محاولة لإخماد روحنا 
والقضاء على أجمل ما أتت به سورية في 

الحديثة. عصورها 
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وصــــــفــــــيّــــــا، الـــــــحـــــــزب الــــــــســــــــوري الــــقــــومــــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي واقـــعـــه الــــراهــــن: كــيــانــات 
وجماعات  ومــجــمــوعــات  ولــجــان  تنظيمية 
وأفــــــراد. الانــشــقــاق الــتــقــلــيــدي بـــن فــريــقــن 
الجماعات  لتتألف  كــافــيّــا،  يــعــد وضــعــا  لــم 
ة، فيما انزوى 

ّ
والحركات المتعدّدة والمستقل

أفراد كثر وانتشروا عشوائياً وبعيداً.
الــكــيــان، بــمــعــنــاه المــجــازي هــنــا، هــو وجــود 
ه، وجـــود مُقتطع مــن )أصــلٍ  نــاقــص ومــشــوَّ
 ،)

ً
كــامــل( لــم يــعُــد مــع هــذا الاقــتــطــاع )كــامــا

ــأي مـــقـــيـــاس. الـــكـــيـــانـــات الــســيــاســيّــة تــقــع  بــ
ــيّـــا تـــحـــت مـــعـــنـــى هــــــذا المـــصـــطـــلـــح،  مـــنـــهـــجـ
القومي الاجتماعي، يقع  والحزب السوري 
المصطلح، وأكثر من  هــذا  الآن تحت معنى 

أيّ وقت مضى.
ــذه الــلــحــظــة، ثـــاثـــة كــيــانــات  ــى هــ يـــوجـــد إلــ
جسد  تــتــوازع  بنفسها  مستقلة  تنظيميّة 
ــه. هــــــــي، عــــلــــى خــــاف  ــ ــتـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ الــــــحــــــزب وخـ
خريطة  تــتــوازع  التي  السياسيّة  الكيانات 
الأمّـــة، لــم تنشأ بــقــرار مــن عصبة الأمــم في 
اتفاقية  إلـــى  اســتــنــاداً   ،1920 ريــمــو   - ســـان 
ســايــكــس – بــيــكــو 1916، بـــل نــشــأت بــفــعــلٍ 
ــة  ــ ــيّ ذاتــ ــابـــة  ــتـــجـ بـــاسـ أو  داخـــــلـــــي،   – ذاتـــــــي 
يُشهر  ما  بها،  وعوامل محيطة  ات 

ّ
لمحرض

خــطــر تــفــتــيــت )بـــــذرة الــنــهــضــة( المــغــروســة 
ــــة وروحـــهـــا فـــي عــــام 1932،  فـــي جــســد الأمـ
الانــشــقــاق، لأول  الــتــي هــوت عليها مطرقة 
مــرة، فــي عــام 1957، لنستذوق ذلــك الطعم 
فتتالى  الــوحــدة،  مــنــاعــة  ولتضعف  )المــــرّ(، 
تتراجع  ثم  وتتكرر  الانشقاقات  مناسبات 
نحو الوحدة، لتعود الآن لتعبّر عن نفسها 
إلى  بكيانين تنظيميين مستقلين جديدين 
كتفي 

ُ
والم والعريق  البكر  شقيقهما  جانب 

بنفسه.
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كان من شأن دماء أنطون سعادة المسفوحة 
تـــدفـــع  أن   ،1949 تــــمــــوز  ــن  ــ مـ ــن  ــامــ ــثــ الــ ــي  ــ فـ
النهضة قدماً نحو مشارف الانتصار، لكن 
 ،1955 المالكي في عام  حادثة مقتل عدنان 
وفتحت  الكبير  الفيض  لذلك  حــدّاً  وضعت 
ــيـــه. فـــمـــا بــن  ــكــــارثــــة عـــلـــى مـــصـــراعـ بـــــاب الــ
استكمال  تــم   ،1955 ونــيــســان   1949 تــمــوز 
إلى  التي أدت لاحقاً  اللوازم الضرورية   

ّ
كل

تــغــيــيــر مــســتــقــبــل )الــــشــــرق الأوســـــــط(. كــان 
الشرط  الــشــام وتغييبه  فــي  الــحــزب  ضــرب 

الأول والحاسم في هذه العمليّة.
مرات  برمّتها  السياسيّة  الخريطة  تغيرت 
ة  قــراء زلنا نواظب على  ومـــرات، ونحن ما 
مُغلقة،  بــشــخــصــانــيّــة  الــكــارثــة(   – )الـــحـــدث 
ــعــــزول! وكـــــأن ضـــرب  وكـــأنـــنـــا فـــي مــخــبــر مــ
 في 

ً
الحزب في الشام عــام 1955، كــان خطأ

طريقة اللعب، وليس حادثاً تاريخيّاً حرف 
ص مساحة عمل الحزب 

ّ
اتجاه الحدث، وقل

بــإقــصــائــه عــن )المــنــصّــة الــرابــطــة( لأجنحة 
سوريّة الطبيعيّة من جهاتها كافة!

في  يفيد منهجياً،  الــحــادث  هــذا  اســتــذكــار 
اخــتــيــار مــنــظــار الـــرؤيـــة الــــذي يــمــكّــنــنــا من 
رؤية ذاتنا في إطار حركة التاريخ، وليس 
مـــن مــنــظــارٍ، عــيــنــه الــيــمــنــى اســمــهــا جـــورج 
اليسرى اسمها عصام  عبد المسيح وعينه 

المحايري!
؟
ً
هل نرى ما يحيط بنا فعلا

تواجه  التي  المصيرية  التحديات  نــرى  هل 
؟
ً
ا فعلا

ّ
أمتنا، وما هو مأمول من

هل نرى ما هي الأخطار الجسيمة المحدقة 
؟
ً
بنا فعلا

ــــذي نــعــتــمــده يُــريــنــا  هـــل مــنــظــار الــــرؤيــــة الـ
ــه، أم هــو  ــيـ ــذي نـــحـــن فـ ــ مــشــهــد الـــتـــاريـــخ الــ
 بعضنا كأخصام في 

ّ
مُصمم كي لا نرى إل

حسين قاسم  *

تنجح،  أن  يمكن  ثـــورة، ولا حركة وطنية،  لا 
المــنــاســبــة  الـــبـــنـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــر  ـ

ُّ
ــوف ــتـ بـ  

ّ
إل

ــلـــوب. فـــالـــدعـــوة إلــــى الــتــحــوّل  لــلــتــغــيــيــر المـــطـ
ــر عــن  ــنـــظـ  الـ

ّ
ــمـــع، بــــغــــض ــتـ الــــنــــوعــــي فــــي المـــجـ

لها، تحتاج  المبادرين  إرادة  صدقيتها، وعن 
لبيئة اجــتــمــاعــيــة تــدعــم تــوجّــهــهــا، وتــشــارك 
إمكانيات  مــن  تملك،  مــا  بكل  فــي نشاطاتها، 
وطــاقــات، من أجــل تحقيق الأهــداف المرجوّة. 
ثــورة اشتراكية، ســواء  أن تنجح  إذ لا يمكن 
كانت انقلابية أو بالانتخابات الديمقراطية، 
 بــوجــود طبقة عــمــالٍ وفــاحــن وكــادحــن 

ّ
إل

والتضحية  فيها،  الفعّالة  للمشاركة  مؤهلة 
ــل أهـــدافـــهـــا المـــرســـومـــة. كــمــا لا يمكن  مـــن أجــ
لحركة تحريرٍ، أن تنجح في طرد المستعمر، 
الشعبية  الــفــئــات  أغلبية  تنتظم  أن  دون  مــن 
الوطنية في النشاط التحرّري، مباشرة وغير 
للسير  قــادرة ومستعدّة  تكون  وأن  مباشرة، 
ق مرادُها. هذا ما كان 

ّ
بنضالها إلى أن يتحق

وانطلقت  الــتــحــريــر،  ــتْ منظمة 
َ
نــشِــئ

ُ
أ عــنــدمــا 

الــفــدائــيــة، وســاعــد فــي ذلــك تنامي  المنظمات 
كانت  حيث  العربي،  ري  والتحرُّ القومي  ــدّ 

َ
الم

قضية فلسطين في صلب اهتمامات ذاكَ المد.
ــا نــــــطــــــرح مـــــــوضـــــــوع الـــبـــنـــيـــة  ــنــ ــلــ ــعــ مـــــــا يــــجــ
الاجتماعية التحتية، هو فشل كل محاولات 
الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  فــي  الإصـــاح 
، لــتــصــويــب مــســارهــا  والإصـــــــــاحُ ضـــــــــروريٌّ
تقرير  وممارسة حق  ر،  التحرُّ هــدف  باتجاه 
المصير. إذن، لا بدّ من البحث في أسبابِ ذلك؛ 
 أهمها يعود إلى الخللِ 

ّ
وبحسب اعتقادي، إن

مات 
ّ
المنظ إليها  ترتكز  التي  البنية  هــذه  فــي 

عــلــى اخــتــافــهــا، وتــجــد فــيــهــا مـــا يــســاعــدهــا 
بعرض   

ً
ضاربة »غيّها«،  في  الاستمرار  على 

الحائط المصلحة الوطنية العليا.
تركيبة اجتماعية فلسطينيّة مشوّهة

الحالي  الاجتماعية  البنية  واقــع  إلــى  لننظر 
من زاوية النشاط الاقتصادي للفلسطينيين، 

المـــســـاعـــدات الـــخـــارجـــيـــة، وغــالــبــيــتــهــا تــخــدم 
ــى الــتــأثــيــر  ــ الــســلــطــة مـــبـــاشـــرة، وبـــالـــنـــظـــر إلـ
الــســلــبــي لــذلــك عــلــى الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة، لا 
بـــدّ مــن أخـــذ هـــذا الـــواقـــع بــعــن الاعــتــبــار، في 
 
ْ
ــقــــاذي. إذ أي بـــرنـــامـــجٍ وطــنــي فــلــســطــيــنــي إنــ

كــيــف يمكن الــقــيــام بــمــشــروع وطــنــي/ثــوري، 
بـــدون تــركــيــبــة اجــتــمــاعــيــة مــؤهّــلــة لأن تكون 
ــــروريٌّ  ــه؟ فــالــحــامــل الاجــتــمــاعــي ضـ  لــ

ً
رافـــعـــة

لــتــحــقــيــق الأهـــــــداف الــســيــاســيــة. مـــا فــرضــتــه 
ه 

َ
دَ خيوط مــدَّ بــات واقعاً  أوســلــو، وسلطتها، 

فبات  الفلسطيني،  الاجتماعي  النسيج  فــي 
ــاؤه بــعــصــا ســحــريــة. وبــمــا  ــغـ مـــن الــصــعــب إلـ
مركّبة  بالأصل  هي  الفلسطينية  القضية  أن 
ـــدة؛ بـــالـــتـــالـــي، لا بــــدّ أن يـــكـــون الــعــمــل 

ّ
ومـــعـــق

داً كذلك. 
ّ
الوطني الفلسطيني، مركّباً ومعق

 مـــحـــاولـــة تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــعــيــب 
ّ
 إن

الــــذي يــعــتــري الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة التحتية 
وقد  المعيقة،  العوامل  وإظــهــار  الفلسطينية، 
تكون محبطة، للعمل الوطني الجاد، لا تدعو 
أ للبعض، وإنما  للاستسلام لها، كما قد يُهَيَّ
ــوة لمــواجــهــة  ــ ــك، هـــي دعـ ــ عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـ
ــهــا 

ّ
الــــواقــــع بــمــســؤولــيــة تــغــيــيــريــة ثــــوريــــة. إن

ــر 
ّ
دعــــوة للعمل الــســيــاســي الاجــتــمــاعــي المــؤث

في هذه البُنية، ربطاً بالهدف الاستراتيجي 
ـــق بـــحـــق شـــعـــبـــنـــا بــفــلــســطــن 

ّ
ــل ــعـ ــتـ الـــــعـــــام، المـ

الانـــتـــدابـــيـــة. لـــذلـــك، وبــعــد الــتــأكــيــد عــلــى هــذا 
الهدف الاستراتيجي، لا بدّ من وضع أهدافٍ 
فرعيةٍ تستهدف تقليص شوائب هذه البُنية، 
وتوسيع ما هو صالح فيها. ويحتاج تحديد 
هذه الأهداف إلى جهدٍ كبير وجماعي، يكون 
 لخبراء الاجتماع والاقتصاد، 

ٌ
فيها دورٌ بارز

ة الــواقــع  المــفــتــرض أنــهــم قــــــادرون عــلــى قـــــراء
ة، وتشخيص الأمراض، ووصف الأدوية. 

ّ
بدق

المجال،  هــذا  في  والتقدّم  عنيد،  وبعد نضال 
ما زادت كفة الصّالحِ في البُنية رجحاناً، 

ّ
وكل

ــمــا اقــتــربــنــا لــلــحــظــة الاســتــحــقــاق الفعلي 
ّ
كــل

للتغيير الواثق نحو فلسطين.
* باحث وكاتب فلسطيني

– مــؤســســات( فــيــه مــن الــخــلــل الــبــنــيــوي ما 
للعقيدة   )

ً
ــامـــا )حـ يــكــون  أن  مــن  يــمــكّــنــه  لا 

ــعــا لــهــا عــلــى مــســار الــواقــع؟ وتحت 
ّ

ومــوض
ثقل وفيض هذه العقيدة من جهة، وبفعل 
عـــوامـــل الــتــهــالــك والـــتـــقـــادم الـــتـــي أصــابــت 
)الــحــركــة – المــؤســســات( والإخــفــاقــات التي 
وقــعــت فيها مــن جــهــة مــقــابــلــة، تــفــسّــخ هــذا 
بنيانه؟ وهل هو مهدّد  )الحامل( وتصدّع 

بالانهيار؟
وُلدت  القضيّة،   – العقيدة   – الفكرة  زمنيّاً، 

قبل الحركة – الحامل.
سببيّاً، الفكرة استوجبت وجود الحامل.

عـــة على 
ّ
ــة مـــوز ــ فــي الارتـــســـام المــطــابــق: الأمّ

ــعـــددة: الـــكـــيـــانـــات الــســيــاســيّــة.  ــتـ حـــوامـــل مـ
والـــحـــزب )الــفــكــرة – الــعــقــيــدة( مــــوزع على 

حوامل متعددة: الكيانات التنظيميّة.
أو  فــاشــلــة(  )دولًا  الأمـــة استحالت  كــيــانــات 
استحالت  الــحــزب  وكيانات  الفشل،  تــقــاوم 

)تنظيمات فاشلة( أو تقاوم الفشل. 
الآن، الأمــــة تــعــانــي مـــن كــيــانــاتــهــا )دولـــهـــا 
كياناتها  مــن  تعاني  والــعــقــيــدة  الــفــاشــلــة(، 
)تنظيماتها الفاشلة(، وعلى ذلك نحن أمام 
إنتاج  إعـــادة  مــواجــهــة حــاســمــة، تستوجب 
)الـــحـــامـــل( عــلــى الــنــحــو الــــذي يــلــغــي تــعــدد 
الكيانات التنظيميّة من جهة، وبما يمكّنه 
على  ووضعها  الفيّاضة  العقيدة  رفــع  مــن 
مــســار حــركــة الــواقــع كــي تتمكن مــن إنجاز 
كيانات  المتوازعة بين  للأمة  ذاتها كقضيّة 
فاشلة واحتلالات لأرضها واستراتيجيات 
مقدّراتها  على  وتسيطر  تطوقها  خارجية 

ومصيرها.
 لــم نــغــيّــر مــنــظــار الــرؤيــة ونــتــجــه لحسم 

ْ
إن

هـــذه المـــواجـــهـــة، ســنــكــون نــحــن مـــن نصنع 
)الإفناء الذاتي( بأيدينا... ذلك هو التاريخ.

لرفع  ص، بمضمونه ولغته، 
َ
الن ]أكــرر: هذا 

منسوب ودرجة الشعور بالخطر.[
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ــص، 
َ
إخـــبـــار: بــالــنــظــر لمـــا يــتــضــمــنــه هـــذا الــن

وخصوصاً إشاراته الواضحة نحو الواقع 
الذي يتوازع  المتعدد  التنظيمي   – الكياني 
خريطة الحزب، أعلن )استقلالي( التام عن 
وثقافتها  التنظيميّة  الكيانات  سياسات 
ــاظ عــــلــــى اســـمـــي  ــفــ ــحــ ومــــنــــاهــــجــــهــــا، مـــــع الــ
لها  أتبع  التي  المديرية  لــوائــح  فــي   

ً
مسجّلا

حيث أقيم. سأكرّس جهدي وفكري ووقتي، 
لــتــأديــة الــتــزامــي فــي خــدمــة الــقــضــيّــة الــتــي 
وضعها سعادة وتعاقدنا معه من أجلها، 
ــــة ومـــصـــيـــرهـــا  ــــوريـ ــــي قـــضـــيّـــة سـ ــــي هـ ــتـ ــ والـ

وم.
ّ
ومستقبلها. تحيا سوريّة – نزار سل

 * باحث وكاتب سوري

نحو بنية تحتية اجتماعية ثورية في فلسطينفي واقع الحزب السوري القومي الاجتماعي ومصيره

)syrianhistory.com أنطون سعادة )عن موقع

التركيبة 

الاجتماعية 

في الضفة 

والقطاع، 

 
ٌ

ه
ُّ

و
َ

ش
َ

أصابها ت

ملحوظ بعد 

»أوسلو« 

وقيام السلطة 

الفلسطينية 

التي باتت 

ل الرئيس 
ِّ

غ
َ

ش
ُ

الم

ان    
ّ

للسك

أعلن »استقلالي« التام 

عن سياسات الكيانات 

ة وثقافتها 
ّ

التنظيمي

ومناهجها، مع الحفاظ 

على اسمي في لوائح 

المديرية التي أتبع لها

هٌ ملحوظ  ــوُّ
َ

ــش
َ
ت قد أصابها  والقطاع،  الضفة 

الفلسطينية  الــســلــطــة  وإنـــشـــاء  أوســـلـــو  بــعــد 
ويعود  للسكّان.  الرئيس  ل 

ِّ
غ

َ
ش

ُ
الم باتت  التي 

المساعدات  على  واعتمادها  يْلِيّتها، 
َ
ف

ُ
لط هذا 

الـــخـــارجـــيـــة. لــيــس هــــذا غــريــبــا عــلــى الــقــيــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي عــمــلــت فـــي لــبــنــان على 
هم بدون 

ّ
غين، جل رِّ

َ
ف

َ
ت

ُ
إنشاء جيشٍ جرّارٍ من الم

مستخدمة  الوطني،  العمل  يتطلبها  وظيفة 
ــــوال الــتــي كــانــت تــنــهــال عليها من  بــذلــك الأمـ
الـــدول العربية. كــان هــذا جـــزءاً مــن السياسة 
لها،  خاضعة  وبيئة  أتــبــاع،  لخلق  المعتمَدة 
التي  السابقة  الاجتماعية  البنية  فتشوّهت 
مات  مقوِّ توفير  على  وقـــادرة  منتجة،  كــانــت 
عيشها الأساسية، وفي نفس الوقت ساهمت 
بفاعلية في مجمل نشاطات العمل الوطني، 
ـــ بشأن  ـــ نسبيّاً  ع بقرارٍ مستقل 

ّ
وكانت تتمت

ظــهــرت خطورة  ولــقــد  السياسية.  خــيــاراتــهــا 
نهج »التفريغ« بعد خروج المنظمة من لبنان، 
عندما وجد كثيرون أنفسهم بلا مصدر رزق، 
وإذا وجـــــدوه، فــا يــنــقــذهــم مــن الـــعَـــوَز. ومــن 
ــارت البنية الاجــتــمــاعــيــة في  ــك، صـ نــتــائــج ذلـ
ــة، فــبــاتــت تــعــانــي مــن أمـــراضٍ 

ّ
المــخــيّــمــات هــش

وانحرافات اجتماعية، وخاصة بين الشباب، 
ــادة لـــلـــتـــجـــاذبـــات المــحــلــيّــة  ــ ــــى مــ ـــت إلـ

ّ
وتـــحـــول

في  وللاستثمار  الدوليّة،  وحتى  والإقليمية 
الفلسطينية.  بالقضية  الضرَرَ   

ُ
تلحق برامج 

ربّما من المفيد، هنا، ذكر البنية الاجتماعية 
ــة الــــتــــي تــــحــــوّلــــت إلــــى  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـــتـــحـــتـــيـــة الـ
ــزاب وتــرعــى  ــ ـــى مــخــتــلــفــة تــتــقــاســمــهــا الأحــ

َ
بُـــن

أن تتوحّد  إلــى استحالة  أدى  مصالحها، ما 
فــي مواجهة  رة  المــتــضــرِّ الشعب  فــئــات  جميع 
من أفقرها وسلبها أموالها، وإلى عجز القوى 
تأييداً  تجد  أن  الــعــامــة  للمصلحة  المخلصة 
الــشــعــب، لبرامجها  قِــبــل  مــن  ـــرًاً، 

ّ
عمليّاً ومـــؤث
الإصلاحية.

ة 
ّ
بالعودة إلى التركيبة الاجتماعية في الضف

والــقــطــاع، وبـــنـــاءً عــلــى أن مــصــادر رزق هــذه 
النسبة الــعــالــيــة مــن الــقــوة الــعــامــلــة، هــي من 

ــات تـــنـــظـــيـــمـــيّـــة وجــــمــــاعــــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ثـــــاثـــــة كـ
مواجهة  في  نحن  وهــا  وتجمعات،  ولجان 
وجــود  ة 

ّ
بعل المرتبطة  الرئيسة  الإشــكــالــيّــة 

ة وجود الحزب!
ّ
القضيّة وعل
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سنحاول تفكيك هذه الإشكاليّة، بالاعتماد 
ـــن لـــلـــحـــزب عــنــد  عـــلـــى تـــحـــديـــدَيـــن أســـاســـيَّ
غــيــر  ــــزب  ــحـ ــ الـ ــبــــاره  ــتــ ــاعــ بــ الأول  ســـــعـــــادة، 
مــشــمــول بــالــتــعــريــف الــتــقــلــيــدي لـــأحـــزاب، 
حزب  وغــايــتــه،  عقيدته  لطبيعة  نظراً  فهو 
)غــيــر عـــــادي(. والــثــانــي بــاعــتــبــاره الــحــزب 
)فكرة وحركة تتناولان حياة أمّة بأسرها(.

1-هل حافظ الحزب على نفسه كحزبٍ )غير 
عـــادي(؟ ومــا هي الــدلائــل والــبــراهــن؟ وهل 
يمكن لحزب )القضيّة( أن يكون في الوقت 

نفسه حزب )البرنامج(؟ وكيف؟ 
هل دخول الحزب في بنية الدولة اللبنانيّة، 
الــطــائــف 1989، وفـــي بنية  اتـــفـــاق  بــعــد  مـــا 
الـــدولـــة الــشــامــيّــة اعـــتـــبـــاراً مـــن عــــام 2005، 
ــب مــنــه أن يـــكـــون حــــزب )الـــبـــرنـــامـــج(، 

ّ
تــطــل

مقابل ابتعاده عن معناه كحزب )القضيّة(؟ 
وهــل تمكّن من أن يكون كذلك، أو أن حالة 
مـــن )الـــفـــصـــام – الـــشـــيـــزوفـــرانـــيـــا( أصــابــتــه 

ت معالم شخصيته ولا تزال؟
ّ
وهز

ــة تـــســـتـــدعـــي غـــيـــرهـــا  ــيــــديــ تــــــســــــاؤلات تــــولــ
بالتأكيد.

2-الحزب كـ )فكرة – عقيدة(، فيه من الفيض 
يــمــكــن لأيّ )حـــامـــل( تنظيمي  مــا لا  الـــزائـــد 
هل  وتحريكها.  عَتها 

َ
وموض رفعها  عــادي 

 تنظيمياً ضعيفاً؟
ً
الحزب أمسى حاملا

3-اســتــتــبــاعــا لـــذلـــك، هـــل الـــحـــزب كــــ )حــركــة 
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ــعـــرب، فـــي عـــدد مـــن كــلــيــات الــجــامــعــة داخـــل  الـ
إطـــار »جمعية الــعــروة الــوثــقــى«، وقــد شكلت 
النواة الأولى لـ »حركة القوميين العرب« التي 
أصــبــح الــدكــتــور وديـــع أحـــد أبـــرز مؤسّسيها 
العربية،  الحزبية  التجربة  تلك  عن  وقادتها. 
كُتبت المئات من المقالات والــدراســات، وعرفت 
التي عالجت  الكتب  عــدداً من  العربية  المكتبة 
بالدراسة والتقويم سنوات نضال الحركة في 
عدة أقطار عربية. وكان اللافت فيها جميعاً، 
اقــتــران اســم »أبـــي هــانــي« بالجانب العملي/ 
التقني للخط الكفاحي للحركة، وامتداداً، في 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ــح ضد 

ّ
قـــاد »الـــخـــال« مــســؤولــيــة الــعــمــل المــســل

ــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  ــي الـــجـ ــ ــدو الـــصـــهـــونـــي فـ ــ ــعـ ــ الـ
ــرَ رفــيــقــه الــقــيــادي  ـ ــبَّ ــد عـ لــســنــوات طــويــلــة. وقــ
والأديب الثوري غسان كنفاني عن ذلك النهج 
في كتابات متعددة، يمكن اختصارها بشعار 
»وراء العدو في كل مــكــان«. وقــد ترجمت هذا 
الثوريّة  النخبة  مجموعات  الكفاحي  المــســار 
ــة بـــــ »المــــجــــال  ــعــــروفــ ــلـــة فــــي الـــجـــبـــهـــة المــ ــقـــاتـ المـ
ــا وديـــــــع حـــــــداد فــي  ــ ــــادهـ ــتــــي قـ ــــي« الــ ــــارجـ ــــخـ الـ
السماء وعلى  العدو الصهيوني في  مواجهة 
العالم  من  واسعة  مساحات  وحولت  الأرض، 
العدو. وقد انصهرت  إلى ساحة مواجهة مع 
ــذه الــنــخــبــة المــقــاتــلــة مــجــمــوعــات ثــوريــة  فـــي هـ
وأميركا  وأوروبـــا  اليابان  مــن  وأممية  عربية 
الــوســطــى والــجــنــوبــيــة. واســتــطــاع هـــذا الفعل 
الثوري أن يضع اسم فلسطين كقضية تحرّر 
وطـــنـــي لــشــعــب تـــعـــرّض لــلــمــذابــح والاقـــتـــاع 
ــالـــم والـــنـــضـــال  ــة الـــعـ والـــتـــبـــديـــد، عـــلـــى خــــارطــ

الأممي والسياسة الدولية.
كان أبو هاني قائداً ثورياً استثنائياً، كما قال 
عنه رفــيــق عــمــره والــشــريــك الأبـــرز فــي نضاله 
التحرري الثوري على مدى عدة عقود الحكيم 
جورج حبش. لم تكن تلك »الاستثنائية« سوى 
الــتــوصــيــف الــحــقــيــقــي والمــــعــــادل المــوضــوعــي 
لفكرة »الثورة والتحرير«. هكذا فهم ومارس 
»الـــخـــال« المــقــاومــة المــســلــحــة بـــدوائـــر الــنــضــال 
المـــشـــتـــركـــة: الـــقـــطـــريـــة، والـــقـــومـــيـــة، والأمـــمـــيـــة. 
لــم تــكــن قــضــيــة تــحــريــر فلسطين عــلــى جــدول 
ـــقـــام عليها 

ُ
ت »قــطــعــة أرض«  مــســألــة  أعـــمـــالـــه، 

القضية  تــنــتــزع مــن مــضــمــون  سُــلــطــة شكلية، 
ــــى كــلــمــة الــســلــطــة  ــــم فــلــســطــن لــتــضــيــفــه إلـ اسـ

لتصبح »سلطة فلسطينية«!
ــذي لــــم يـــكـــن »يــــحــــبّ الــظــهــور  ــ ــداد الــ ــ ــع حــ ــ وديــ

محمد العبد الله *

»يمكنك قتل ثوري ولكن لا يمكنك أبداً 

قتل الثورة«

)فريد هامبتون **(

»وديع حــداد... إنه الزعيم التاريخيّ الذي لا مثيل له، 
الاستراتيجية  لتلك  والمنسّق  ط 

ّ
والمخط ر 

ّ
المنظ وهــو 

الرائعة لزعزعة العدو عبر نقل الحرب لمكان تواجده 
وعــبــر الــجــبــهــات ومـــن خـــال هــجــمــات الــكــومــانــدوس 

منا جميعاً«.
ّ
المحددة الأهداف والمدمّرة، إنه معل

)كارلوس(
ــيــــراً ذكــــــرى اســـتـــشـــهـــاد وديــــــع حــــداد  ــــرت أخــ مـ
المـــولـــود عـــام 1927 فــي مــديــنــة صــفــد عاصمة 
الجليل المحتل، والــذي أسلم الــروح في ألمانيا 
قــبــل   .1978 مــــــارس  آذار/   28 فــــي  ــيّـــة  الـــشـــرقـ
الرجل  لكن  الجسد.  ثلاثة وأربعين عاماً غاب 
حاضر في ضميرنا وضمير الأجيال اللاحقة. 
إلــيــنــا، نحن  بالنسبة  طــاغــيــا  يبقى حــضــوره 
ـــ إضافة  ـــ لقبه  الذين عشنا في زمن »الخال« 
ــو هــــانــــي«. فــــي زمــــنــــه، وعــلــى  ــ ــــى كــنــيــتــه »أبــ إلـ
امـــتـــداد عـــقـــود، عــرفــت فــيــه الــحــركــة الــوطــنــيــة 
وقــوى  العربية  التحرّر  وحــركــة  الفلسطينية، 
ــثــــورة الأمـــمـــيـــة، زخـــمـــا نــضــالــيّــا،  الــتــغــيــيــر والــ
ومراحل من التقدم، قبل أن تواجهها مشكلات 
وإخــفــاقــات مــتــعــدّدة. لقد أعــاد لنهج المقاومة 
حة ألقه في أكثر من منطقة اشتباك في 

ّ
المسل

فلسطين: قضية، وساحة  المــركــز  وفــي  العالم، 
ــدو الــصــهــيــونــي  ــعــ ــع الــ كـــونـــيـــة لـــلـــمـــواجـــهـــة مــ
بنى  الــذي  والفاشي  الاقتلاعي  الاستعماري، 

كيانه على المذابح والطرد والإبادة.
عــنــدمــا يــســتــعــيــد كـــبـــار الـــســـن مـــن أهــــل صفد 
ذكــريــاتــهــم عـــن مــقــاومــة مــديــنــتــهــم لــانــتــداب 
الـــصـــهـــايـــنـــة  ـــهـــا 

ّ
الـــبـــريـــطـــانـــي قـــبـــل أن يـــحـــتـــل

الفلسطيني سياسة  الشعب  ويمارسوا بحق 
الاقـــتـــاع والإبـــــــادة، بــدعــم وتــســهــيــل وحــمــايــة 
 اســـــم الـــفـــتـــى وديــــع 

ّ
ــإن ــ ــ حـــكـــومـــة الانــــــتــــــداب، فـ

حــداد يفرض حــضــوره البهيّ. لقد شــارك في 
بعض  وتخريب  البريطاني  الجيش  مقاومة 
فــــي أن مـــخـــزون  ـــك  ـــه. ولا شـ ــداتـ ــعــ آلـــيـــاتـــه ومــ
الــتــجــربــة الــتــأســيــســيــة، مـــع مـــا أضــافــتــه نكبة 
الطب  الطالب المنتسب لكلية  إلــى وعــي   1948
فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت، سيترك 
ــر عـــلـــى نـــشـــاط وديــــــع حـــــداد.  ــاشـ ــبـ ــره المـ ــيـ ــأثـ تـ
نشاط سياسي وميداني مع زملاء من الطلبة 

قــاده  الــذي  الكفاحي  النهج  دروس  لاستلهام 
عبر نقل النظرية من حيز الفكرة إلى ميادين 
ــازار  ــ ــــو هـــانـــي فــــي بـ الــتــطــبــيــق. لــــم يـــتـــوقـــف أبـ
يقول مظفر  الأزيـــاء«، كما  »النظريات  لعرض 
النواب في إحدى قصائده، بل أعطى للأفكار 
المتداخلة  بدوائرها  الكفاحي  عُمقها  الثورية 
والمـــتـــرابـــطـــة: الــوطــنــيــة والــقــومــيــة والأمـــمـــيـــة. 
ــا اســـتـــحـــضـــار الــــثــــوري  ــ ــروريـ ــ لـــــذا يـــصـــبـــح ضـ
الاستثنائي في زمن »التهافت« المكشوف، لأن 
، بحوامله 

ً
م: فكراً وممارسة

ّ
العنف الثوري المنظ

التنظيمية والاجتماعية هو الأسلوب الأنجع 
والأســـرع فــي نقل »فــكــرة الــثــورة« مــن الشعار 

النظري إلى الواقع الموضوعي.
ــع  ــ ــوم ونــــحــــن نـــحـــيـــي ذكــــــــرى رحــــيــــل وديـ ــ ــيـ ــ الـ
حــــداد، علينا إعــــادة تــرســيــخ نــهــجــه وأفــكــاره 
الراهنة أكثر من أي وقــت، في وعينا الوطني 
ما  عقوداً  التي حملها  الثورة  روح  والقومي. 
زالـــت هــي الأفـــق الأوحــــد أمـــام شــعــب فلسطين 
والشعوب العربية. كما أن الصراع التاريخي 
 فلسطينياً/

ً
مع المستعمر، يُظهر لنا أن جيلا

ــم مــن تــاريــخ وتــجــارب 
َّ
ــعَــل

َ
عربياً راديــكــالــيــا ، ت

الــثــوريــن ووديـــع حـــداد أبـــرز رمــوزهــم. تشهد 
على ذلك أسماء مهند ورأفــت وباسل وسامر 
وقسام وعمر وغسان وعلاء... التي روت بالدم 
أرض فلسطين وأسست لجيل ثوري جديد في 
لقد خرج  والمــقــاومــة.  الوطني  النضال  تــاريــخ 
هذا الجيل من رحم المقاومة المسلحة وبيئتها، 
ومـــن مــيــاديــن الاشــتــبــاكــات والمــواجــهــات على 
الــحــواجــز، ومـــن الاضــطــهــاد والــقــمــع والــقــهــر، 
ومن حلقات الحوار والنقاش وورشات العمل 
 
ً
الــفــكــريــة والـــنـــظـــريـــة فـــي الـــجـــامـــعـــات، حــامــا

عن  بعيداً  وطهارتها وسلوكها،  الثورة  فكرة 
كـــل أشـــكـــال المـــســـاومـــة الــســيــاســيــة الــرخــيــصــة 

والارتزاق والزبائنية والانتهازية.
سلام لك أبا هاني وأنت تحمل البشارة لصفد، 
ولكل قرية أو مدينة في فلسطين المحتلة، بأن 
ــادم. ســـام لـــك وســــام عــلــيــك، وأنـــت  ــ الــنــصــر قـ
القدوة  قدّم لمناضلي شعبك وأمتك والعالم، 

ُ
ت

والـــنـــمـــوذج فـــي نـــكـــران الــــــذات، وفــــي الــطــهــارة 
الــثــوريــة، والــتــقــشــف، وفـــي مــقــارعــة الاحــتــال 

والظلم والهيمنة الاستعمارية.
* كاتب فلسطيني.

** قائد تنظيم »الفهود السّود« في إلينوي 
)شيكاغو(، اغتالته عناصر الشرطة الأميركية في 
بيته عام 1969.
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ّ

وصي

إن ذكرى 

رحيل القائد 

الشهيد مناسبة 

لاستلهام 

دروس النهج 

الكفاحي الذي 

قاده عبر نقل 

النظرية من 

حيز الفكرة 

إلى ميادين 

التطبيق

والميكروفونات والشاشات«، كما تقول رفيقة 
نضاله الثوري ليلى خالد في مجلة »الآداب« 
الــلــبــنــانــيــة، ضــمــن المــلــف الـــخـــاص عـــن الــقــائــد 
الشهيد )2017/03/27(. كتبت ليلى: »لم يكن 
»الخال« كثير الكلام، فأفعاله هي التي تتحدث 
عنه« )... كنا نسمعه يقول( »أنا بلدي اسمها 
صفد... لا أقبل إن عُرضت علينا كل فلسطين 
بــاســتــثــنــاء صــفــد، وأرفــضــهــا إذا عُـــرضـــت مع 
ــثــنــي مــنــهــا بــيــتــي، وأرفــضــهــا إذا 

ُ
صــفــد واســت

ثني منها شبر 
ُ
عُرضت مع صفد وبيتي واست

واحــد. هــذه هي مواقفنا وهــذا هو مشروعنا 
لــلــتــحــريــر. خــطــنــا هــو حـــرب الــشــعــب الطويلة 
إلى  التي ستؤدي  الأمــد وسياسة الاستنزاف 
إصــابــة الجسم الإســرائــيــلــي الــقــوي بفقر الــدم 
والانـــهـــيـــار«. تــكــتــســب ذكــــرى أبــــو هــانــي هــذه 
الأيــام أهمية خاصة في مرحلة سياسية هي 
التي  المـــحـــاولات  بــســبــب  فلسطينياً،  الأخــطــر 
يقودها »ذوو القربى« بهدف اختزال وتقزيم 
الـــكـــفـــاح الـــوطـــنـــي لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي: من 
تحرير الوطن من الاستعمار الاستيطاني إلى 
في  »المقاعد«  لعدد  على محاصصة  توافقات 
انتخابات شكلية لـ »مجلس ورئيس«، في ظل 
اته وهيمنته الكاملة، تحاول  الاحتلال وإجراء
أن توهم عبر نهج تضليلي بأنها »سيادية«! 
فالهدف ليس إلا العودة إلى طاولة المفاوضات 
التي أثبتت عقمها ولاجدواها، وإعــادة تكرار 

مسار الفشل الممتد على عقود.
وفــي جــانــب آخـــر، تتشابك الــذكــرى مــع  »يــوم 
الأرض« )30 آذار/ مارس( الذي أحياه شعبنا 
في الوطن المحتل منذ عام 1948 وسائر أجزاء 
الوطن والشتات. هذا الشعب الذي واجه، قبل 
انتخابي  انتكاسة جــديــدة، في مهرجان  أيــام 
صــهــيــونــي لــتــجــديــد أعــضــاء بــرلمــان فــي كيان 
بضعة  خسارة  سببها  ليس  انتكاسة  العدو. 
مــقــاعــد أو انــشــقــاق فــي الــقــائــمــة الــعــربــيــة، بل 
ــر لـــدى بــعــض الــقــوى  ــدمّـ ـ

ُ
الـــرهـــان الــخــاطــئ والم

الــســيــاســيــة فـــي الــــداخــــل عــلــى »ديــمــقــراطــيــة« 
المستعمر! وذلــك فــي ظــل الاحــتــال المــوغــل في 
عــنــصــريــتــه وتــعــسّــفــه ضـــد أصـــحـــاب الأرض 
المــحــتــلــة والـــحـــقـــوق المــغــتــصــبــة... وقــــد جـــاءت 
نسبة المــقــاطــعــة الــعــربــيــة لــصــنــاديــق الاقــتــراع 
التضليلية التي دعت إليها قوى وشخصيات 
ــارات وطــنــيــة، لــتــعــيــد لــلــمــوقــف الــوطــنــي  ــيــ وتــ

الجذري توهجه وترسخه.
إن ذكــــــرى رحـــيـــل الـــقـــائـــد الـــشـــهـــيـــد مــنــاســبــة 



الثالث  الــــوزاري  انــطــاق الاجــتــمــاع  عشيّة 
ــادت  ــ لـــتـــحـــالـــف »أوبـــــــــــــك+«، يــــــوم أمــــــــس، عـ
الولايات المتحدة إلى ممارسة الابتزاز في 
الضوء   

ً
طة

ّ
مسل السعودية،  حليفتها   

ّ
حــق

على أهمّية »الطاقة معقولة التكلفة«. مردُّ 
ذلك خشيتها من أن يُقدِم التحالف النفطي 
، فتنخفض 

ً
ن أصلا

َّ
قن

ُ
على زيادة الإنتاج الم

الأســعــار إلـــى حــــدودٍ مــن شــأنــهــا أن تـــؤذِي 
الصناعة الأميركية مرتفعة التكلفة. الحَرَج 
ــى فــي تــجــديــد وزيــر 

ّ
الــســعــودي الــــذي تــجــل

الطاقة، عبد العزيز بن سلمان، الدعوة إلى 
التي  الاضطرابات  بفعل  حــذر،  نهجٍ  ي 

ِّ
تبن

تــعــانــيــهــا الـــســـوق »الــبــعــيــدة مـــن الــتــعــافــي 
ــر،  ــ ــتـــه، عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـ ــلـ ــابَـ ـ

َ
الــــكــــامــــل«، ق

 
ً
رغــبــة روســـيـــة فـــي رفـــع الإنـــتـــاج. ومـــراعـــاة
التوصّل  ن المجتمعون من  ين، تمكَّ

َ
للوجهت

ــد المـــجـــمـــوعـــة بــمــوجــبــهــا  ــزيـ ــــى صـــيـــغـــةٍ تـ إلـ
المقبل  الشهر  ابــتــداءً من  الإنتاج تدريجياً، 
الــيــوم، ومثلها في  فــي  ألــف برميل  بـــ 350 
إلــى 400  أن يرتفع  حــزيــران/ يونيو، على 

ألف بوميل في الشهر السابع.
وبــــمــــوجــــب هــــــذا الاتــــــفــــــاق، يـــصـــبـــح حــجــم 
ــذهــا 

ّ
ــتــــي تــنــف ــة الــ ــيـ الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــطـــوعـ

»أوبـــــــك+«، مــنــذ انــهــيــار أســـعـــار الــنــفــط في 
 على 6.5 ملايين 

ً
2020، عند ما يزيد قليلا

ــاراً مـــن أيــــــار/ مــايــو،  ــبـ ــتـ بــرمــيــل يــومــيــا اعـ
 

ّ
مقارنة مع التخفيضات الحالية التي تقل
 عن سبعة ملايين برميل يومياً. وبعد 

ً
قليلا

ــر الــطــاقــة الــســعــودي  الاجــتــمــاع، أعـــرب وزيـ
عن اعتقاده بأن »ما فعلناه اليوم )أمس(، 
إجراء محافظ جدّاً«، مضيفاً إن مستويات 
الاجتماع  للتعديل في  الإنتاج قد تخضع 
الـ 28 من الشهر الجاري. وإذ  المرتقب يوم 
ــخــذ لــم يكن بتأثير 

َّ
الــقــرار المــت لفت إلــى أن 

قال  الأميركيين،  المسؤولين  مع  المحادثات 
ص تدريجيّاً 

َّ
ابن سلمان إن المملكة ستتخل

مــــن خــفــضــهــا الإضــــافــــي الـــطـــوعـــي الــبــالــغ 
نحو مليون برميل يومياً. وعلى رغم هذه 
الرئيس  بــدا واضــحــا أن إدارة  الــتــأكــيــدات، 
ــيـــركـــي، جـــو بــــايــــدن، اســتــأنــفــت طقساً  الأمـ
كــان سائداً إبّــان عهد دونــالــد ترامب الذي 
ضغط على السعودية لإرساء اتفاق الثاني 
من نيسان/ أبريل 2020 )وضع حدّاً لحرب 
السعودية وروسيا،  رة بقيادة  مُدمِّ أسعار 
إنتاج  اقتطاع غير مسبوق في  ونتج منه 
النفط يوازي 10% مِن الإمــدادات العالمية(. ​
ــرور ســـنـــة عـــلـــى الاتــــفــــاق،  ــ ــعـــد مــ الــــيــــوم، وبـ
ومـــا حـــدث فــي خــالــهــا مــن تــغــيــيــرات على 
مستوى القيادة الأميركية، يبدو أن شيئاً 

ـــره الاتـــصـــال الــذي  ـــهَّ
َ
لــم يــتــغــيّــر، وهـــو مــا ظ

ــــرة الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، جنيفر  أجـــرتـــه وزيـ
د  ــجــدِّ

ُ
غــرانــهــولــم، بــنــظــيــرهــا الــســعــودي، لــت

الــتــشــديــد عــلــى »أهـــمّـــيـــة الـــتـــعـــاون الــدولــي 
ذات  للمستهلكين  طــاقــة  مـــصـــادر  لــتــأمــن 
موثوقيّة وبأسعار في المتناول«. وتزامنت 
ر  الأنــبــاء عن المكالمة مع مــؤشــرات إلــى تغيُّ
المــنــاقــشــات غير الرسمية بين  الــتــوجّــه فــي 
أعضاء »أوبك+«، بعد مكالمة أخرى جمعت 
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، إلــى 
سلمان؛  بن  محمد  السعودي،  العهد  ولــيّ 
أيّــام  إذ قــال مــنــدوبــون فــي المجموعة، قبل 
ــبــقــي عــلــى الأرجـــح 

ُ
قــلــيــلــة، إن الأخـــيـــرة ســت

كما هي،  الحالية  التخفيضات  أغلب  على 
عات 

ُّ
توق تكتنف  التي  الضبابية  إلى  نظراً 

الطلب وســط مــوجــة جــديــدة مــن إجـــراءات 
الإغـــاق المرتبطة بــوبــاء »كــورونــا«. ولكن، 
التي تلت بدء  الـــ 24 الأخيرة  في الساعات 
ة 

ّ
الاجتماع، قالت مصادر لـ«رويترز« إن دف

لت صــوب زيـــادة محتمَلة  المــحــادثــات تحوَّ
للإنتاج.

واستناداً إلى ما سبق، حــدّد وزيــر الطاقة 
قال  كلمة تمهيدية،  ه في  التوجُّ السعودي 
فــيــهــا إن »الـــوضـــع الــعــالمــي أبــعــد مــا يكون 
عــن التجانس، والانــتــعــاش أبعد مــا يكون 
عــن الاكــتــمــال«، مشيراً إلــى »بـــوادر تحسّن 
لا  »البحر  لكن  الطلب،  على صعيد  كبير« 
راً ميزات النهج »الحذر  يزال هائجاً«، ومكرِّ
والمعتدل« للكارتيل. من جهته، ألقى نائب 
نوفاك،  ألكسندر  الــروســي،  الـــوزراء  رئيس 
ث أيضاً في  المسؤول عن الطاقة والذي تحدَّ
بداية اللقاء، خطاباً أكثر تفاؤلًا من نظيره 
ــعــــودي، مُــــرحّــــبــــا بــــ«نـــتـــائـــج« حــمــات  ــســ الــ
الــتــطــعــيــم حـــــول الــــعــــالــــم. وقـــــــال: »نـــاحـــظ 
العجز  مُــقــدّراً  الاقتصاد«،  تعافي  استمرار 
ي برميل يومياً. 

َ
الحالي في السوق بمليون

ولكن بعد بداية لهذا العام أفضل من العام 
العدوى في  ثالثة من  أدّت موجة  السابق، 
أوروبـــا وانــتــشــار الــفــيــروس بسرعة عالية 
في أسواق واعدة للطلب على النفط الخام، 
معنويات معظم  إلــى إضعاف  الهند،  مثل 
ــــي تــقــريــرهــا  المــنــتــجــن وبـــشـــكـــل كـــبـــيـــر. وفـ
الأخــيــر فــي منتصف آذار/ مـــارس، جــاءت 
قاتمة؛  للطاقة«  الدولية  »الوكالة  تقديرات 
ع أن يحتاج 

َّ
فبعد الصدمة الصحّية، يُتوق

الــطــلــب الـــعـــالمـــي عــلــى الــنــفــط إلــــى سنتين 
لـــلـــعـــودة إلــــى مــســتــويــات مـــا قــبــل الأزمـــــة، 

عاتها.
ُّ
بحسب توق

)الأخبار(

عدّ آخر معاقل 
ُ
عن مدينة مأرب، التي ت

»الإصـــاح« في شمال الــبــاد، لينتقل 
ــط إلـــى مــحــافــظــة أبـــن الــواقــعــة 

ّ
المــخــط

وكلت مهمّة 
ُ
أ غرب مدينة عــدن، حيث 

عــمــلــيــة تـــأمـــن وصـــــول الــســفــن ونــقــل 
ع وصولهم 

َّ
توق

ُ
العناصر الإرهابيين الم

مـــن ســـوريـــا عــبــر تـــركـــيـــا، وبــتــنــســيــق 
ــى تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة«.  ــ ســـــعـــــودي، إلــ

وتؤكّد معلومات استخبارية، حصلت 
كــات  ــود تــحــرُّ ــ ــار«، وجـ ــ ــبـ ــ عــلــيــهــا »الأخـ
ــمـــويـــل  ــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، بــــدعــــم وتـ نـــشـــطـ
ــــن، فــــي عـــــدد مــــن مـــديـــريـــات  ــعــــوديَّ ســ
مــحــافــظــة أبـــن الــقــريــبــة مــن الــســاحــل. 
وتكشف المعلومات أن قيادة التحالف 
السعودي - الإماراتي في مدينة عدن 
فت أمير تنظيم »القاعدة« في أبين 

ّ
كَل

بتأمين وصول سفن مجهولة ستحمل 
مــقــاتــلــن قـــادمـــن مـــن ســـوريـــا ودول 
أخــرى مع أسلحتهم، وتأمين الطريق 
ي شبوة 

َ
الساحلي الواقع بين محافظت

وأبين، وإيواء أولئك المقاتلين، ومن ثمّ 
إيصالهم إلى جبهات مأرب.

ط الجديد، الــذي شــارف تنظيم 
ّ
المخط

ــدة« عـــلـــى إنــــهــــاء تــنــفــيــذه فــي  ــاعــ ــقــ »الــ
التنظيم  أمــيــر  بــقــيــادة  أبـــن  محافظة 
الشنعاء،  ســالــم  المــدعــو  المحافظة  فــي 
بـــــدأ مـــنـــذ أســـبـــوعـــن بــــالــــتــــعــــاوُن مــع 
المحافظة،  في  »الإصــاح«  ميليشيات 
ــانــــب  ــجــ ــن الــ ــ ــ ــر مـ ــ ــــاشـ ــبـ ــ وبـــــــــإشـــــــــراف مـ
ذ عناصر »القاعدة«، 

ّ
السعودي؛ إذ نف

الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، عـــمـــلـــيـــة إعـــــــادة 
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انـــتـــشـــار فــــي مـــنـــاطـــق واســــعــــة قــريــبــة 
لعة 

ّ
مــن الــســاحــل. وتــفــيــد مــصــادر مط

ــف وجــــود عــنــاصــره 
ّ
بـــأن الــتــنــظــيــم كــث

فـــي مــعــســكــر الــخــيــالــة الـــتـــابـــع لـــه في 
المــحــفــد، وفـــي وادي حــمــراء ومــنــاطــق 
يحمس وخــبــر المــراقــشــة الــواقــعــة بين 
سم 

ّ
الوضيع وساحل أحــور، والتي تت

ــدة وجــبــال شــاهــقــة، 
ّ
بــتــضــاريــس مُــعــق

إضافة إلى منطقة موجان في مديرية 
عناصر  أن  المصادر  وتؤكّد  الوضيع. 
ــنــي، 

َ
»الـــقـــاعـــدة« يــتــحــرّكــون بــشــكــل عــل

ـــكـــون الـــطـــرق الـــرئـــيـــســـة، ســــواءً 
ُ
ويـــســـل

جاه معسكرات تابعة لـ«الإصلاح« 
ّ
بات

ــن مـــعـــســـكـــرات  ــ ــد، أم مـ ــكــ كــمــعــســكــر عــ
حـــكـــومـــة هــــــــادي إلــــــى جــــبــــال مـــوديـــة 
عدّ 

ُ
والمحفد ولــودر والصومعة التي ت

ــر مــعــاقــل »الـــقـــاعـــدة« فــي محافظة  آخـ
البيضاء، بعد سقوط منطقة يكلا في 
مديرية ولد ربيع في المحافظة نفسها 
ــلــــجــــان  ــيـــش و«الــ ــرة الـــجـ ــطـ ــيـ تـــحـــت سـ
أغـــســـطـــس  آب/  مـــطـــلـــع  ــيــــة«  ــبــ الــــشــــعــ

الماضي.
وفي خلال الأسبوع الفائت، وفي إطار 

حسين إبراهيم

قـــد يـــبـــدو مــحــمــد بـــن ســلــمــان حــاكــمــا 
قاً فــي الــســعــوديــة، لا يــنــازعــه في 

َ
مطل

نجاته،  بعد  ولا سيما  أحــد،  سلطاته 
تقرير  نشر  مــن عاصفة  جــريــحــا،  وإن 
الاستخبارات الأميركية بشأن اغتيال 
جمال خاشقجي. لكن نظرة إلى الواقع 
الــرجــل يعاني من  ظهر أن 

ُ
مِــن حوله ت

ــه  ــواجِــ ــة تـــــــزداد حـــــــدّة، ويــ ــيــ عـــزلـــة دولــ
ــرأة،  ــ مـــعـــارضـــة ســـعـــوديـــة تــتــعــاظــم جـ

ســواءً في الداخل أم في الخارج. ربّما 
ــن نـــايـــف حتى  ــدى مــحــمــد بـ ــم يــكــن لــ لـ
خــيــار الـــرضـــوخ والاســتــســام لمشيئة 
ابن عمّه، مثلما كان لأمراء آخرين مِمّن 
اشتروا حرّيتهم بالمال، وإعلان الطاعة 
لأولـــيـــاء الأمــــر. فــقــد وضــعــه الـــقـــدَر في 
ابــن سلمان تهديداً  مَــن يعتبره  موقع 
ــس، بفعل 

ّ
ــه يــتــنــف ــا، لمـــجـــرّد أنــ وجــــوديــ

ع بها في أميركا، 
ّ
الأفضلية التي يتمت

ــاط الاســتــخــبــارات،  ــ وخـــاصـــة فـــي أوسـ
حيث يُسمّونه »السعودي المفضل«، لِا 
قدّمه من خدمات هائلة للاستخبارات 
الأمــيــركــيــة، عــلــى مـــدى ســنــن طــويــلــة، 
نائباً لوالده الذي كان وزيراً للداخلية، 
ثمّ وزيراً للداخلية، ثمّ ولياً للعهد. لكن 
ابن نايف في سجنه،  بِقدْر ما يعاني 
ــل احـــتـــجـــازه مـــأزقـــا لابــــن ســلــمــان 

ّ
يــمــث

ــص منه 
ُّ
ــل يــســتــطــيــع الــتــخــل نــفــســه: هـ

فيما عين العالم عليه؟ أم هل يستطيع 
تــركــه حــــرّاً؟ أكــثــر مــن ذلــــك، ثــمّــة داخــل 
الأســـرة مَــن اخــتــار طــوعــا مــقــارعــة ابن 
المــلــك، أحــمــد بــن عبد  سلمان، كشقيق 
الــــذي ســبــق أن انــتــقــد، علناً،  الــعــزيــز، 
الـــعـــام المــــاضــــي، الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن، 
 مــســؤولــيّــتــهــا لــلــمــلــك وولــــي 

ً
ـــا مُـــحـــمِّ

العهد.
وتفيد »معلومات« المعارض السعودي 
الشاب، عمر بن عبد العزيز الزهراني، 
 مــــن مـــونـــتـــريـــال بــرنــامــجــا 

ّ
ــــذي يـــبـــث الــ

يومياً على »يوتيوب« حول الأوضاع 

فــي الــســعــوديــة، بــأن الــولايــات المتحدة 
 الأمــيــر أحــمــد، 

ّ
بـــدأت تضغط فــي مــلــف

ــيـــب الأولــــــويــــــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــرتـ ــكـــن تـ لـ
 النووي 

ّ
يقضي أوّلًا بالانتهاء من الملف

السعودي.  للشأن  غ  التفرُّ ثمّ  الإيراني، 
فته شركة 

ّ
الــذي صن الزهراني،  ل 

ّ
ويمث

ــريــن 
ّ
»مــاكــنــزي« واحــــداً مــن كــبــار المــؤث

عــلــى »تـــويـــتـــر«، أحـــد شـــواهـــد شــراســة 
المتزايدة، والدعم  السعودية  المعارضة 
اه في الغرب. شاهد آخر على 

ّ
الذي تتلق

الذي  الجبري  الشراسة هو سعد  هذه 
يخوض من تورونتو، في كندا أيضاً، 
ــدّ ولـــي الــعــهــد؛ إذ  مــعــارك قــضــائــيــة ضـ
م  التقدُّ على  الجبري  تــجــرّؤ  مــجــرّد  إن 
بشكوى ضدّ ابن سلمان أمــام محكمة 
أميركية، بتهمة إرسال فرقة موت هي 
 ،

ً
نــة مــن 50 رجـــا ــكــوَّ

ُ
»كتيبة الــنــمــر« الم

لاغتياله في الفترة نفسها التي اغتيل 
فيها خاشقجي في قنصلية بلاده في 
 على وجود 

ّ
إسطنبول عام 2018، يــدل

يرَ حجم  أكثر تماسكاً. ومن  معارضة 
الصحافة  فــي  الــجــبــري  أخــبــار  تغطية 
ــة، يــــــــدرك المـــــوقـــــع الــــحــــسّــــاس  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ــه الــرجــل كــأقــوى مــعــارض 

ّ
الــــذي يــحــتــل

غــيــر ســـجـــن. فــهــو يـــعـــرف الــكــثــيــر عن 
ــبـــاريـــة المــشــتــركــة  ــتـــخـ الـــعـــمـــلـــيـــات الاسـ
إلى  والسعودية،  أميركا  ذتها 

ّ
نف التي 

ــل أن يكون  درجــــة يــصــعُــب مــعــهــا تــخــيُّ
مــتــروكــا وشـــأنـــه، ولا ســيــمــا أن بعض 
تلك العمليات ما زال نشطاً إلى اليوم. 

بات تنظيم »القاعدة«، بشكل لا لبس فيه، وكيل عمليات التحشيد السعودية لصالح جبهات القتال في 

وكلت إلى التنظيم، أخيراً، 
ُ
محيط مدينة مأرب. إذ تكشف معلومات استخباراتية حصلت عليها "الأخبار" أنه أ

 
ّ

ة تأمين سواحل محافظة أبين، بهدف استقبال مقاتلين من خارج اليمن، وإيوائهم، ومن ثم
ّ

مهم

ط تلعب فيه تركيا، 
ّ

ي له في محافظة البيضاء إلى محافظة مأرب. مخط
ّ

نقلهم عبر معقله المتبق

نة، دور المسانِد الخلفي، عبر تسهيل وصول أولئك المقاتلين وأسلحتهم، في ما يبدو 
َ
بصورة غير معل

أنه خطوة إضافية على طريق »إصلاح« العلاقات مع السعودية، من جهة؛ ومن جهة أخرى، تدعيم 

 معاقلهم في شمالي اليمن
ّ

جهود بقاء الحلفاء »الإصلاحيين« الذين يوشكون على خسارة أهم

على رغم نجاحه في توجيه ضربات 

 أن معارِضي 
ّ

قاصمة إلى خصومه، إل

ولي العهد السعودي في الداخل 

لون »وجع رأس« 
ّ

والخارج، لا يزالون يشك

 ما يبدو، 
ّ

متزايداً له، خصوصاً في ظل

أخيراً، أنه دعم غربي غير مباشر لهم. 

خذ، في المرحلة المقبلة، 
ّ

ما يت
ّ
 رب

ٌ
دعم

رت إدارة 
ّ

ماً، إذا ما قر
ُّ

 أكثر تقد
ً

أشكالا

جو بايدن الذهاب إلى أبعد من هدف 

»الترويض« الذي تسعى إليه حالياً، والذي 

 في الواجهة إلى حين 
ّ

يظهر أنه سيظل

استحقاق انتقال السلطة في المملكة

قون ابن سلمان: ورقة ابتزاز دائمة   بيد واشنطن
ّ

لون« يؤر
َّ

فض
ُ

»السعوديون الم

لا يزال المدى الذي 

سيصل إليه الأميركيون 

 ولي 
ّ

في إجراءاتهم ضد

نات
ُّ

العهد قيد التكه

»القاعدة« وكيل السعودية »الرسمي«

دة تركية
َ
مسان

»الإخوان« في مأرب لـ

اليمن

تقرير

صنعاء - رشيد الحداد 

ل تركيا في الصراع الدائر 
ُّ

لم يعد تدخ
نات؛ إذ إن  التكهُّ اليمن فــي دائـــرة  فــي 
ـــــرات عـــلـــى الأرض 

ّ
الــكــثــيــر مــــن المـــــؤش

المسانِد  التركي  الـــدور  م 
ُ
تعاظ ي 

ّ
جل

ُ
ت

لميليشيات حــزب »الإصـــاح« )إخــوان 
لت أنقرة إلى هذا البلد 

َ
مسلمون(. دخ

منذ ثلاث سنوات تحت لافتة »العمل 
الإنــســانــي« الـــذي لــم يــتــجــاوز خريطة 
سيطرة »الإصلاح« في محافظات تعز 
ومـــأرب وشــبــوة، حيث قــدّمــت الكثير 
من الخدمات اللوجيستية لميليشيات 
الـــحـــزب بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة، قبل 
ــدور إلــــى تــأســيــس  ــ ــذا الــ ر هــ أن يــتــطــوَّ
ــلــة 

ّ
مُــتــمــث ذراع عــســكــريــة مــوالــيــة لــهــا 

فـــي مــيــلــيــشــيــات »الــحــشــد الــشــعــبــي«، 
ــيّ مــحــافــظــة  ــ ــربـ ــ ــري، غـ ــ ــ

َ
ــط ــ ــتـــمـــويـــل قــ بـ

ــام، بــعــد فشلها في  تــعــز، قــبــل نــحــو عـ
محافظة  فـــي  مــمــاثــلــة  ذراع  تــأســيــس 
المحافظة  شبوة )شــرق( عقب سقوط 
تــحــت ســيــطــرة »الإصــــــــاح« فـــي آب/ 
تدريب  ــت 

ّ
تــول كــذلــك،   .2019 أغسطس 

العشرات من قيادات الحزب في قواعد 
اليمن، فيما لا  عسكرية تركية خــارج 
يزال دورها الاستخباري ملحوظاً في 
 
ً
 بديلا

ً
عدّ لتكون معقلا

ُ
ت التي  شبوة، 

لــــ«الإصـــاح« فــي حـــال ســقــوط مـــأرب. 
الحزب،  مكّن 

َ
ت ذريــعــة،  مــن  أكثر  تحت 

ــن تــأمــن  ــر المــــاضــــيــــة، مــ ــهــ خـــــال الأشــ
مساحات ساحلية واسعة في مديرية 
رضـــــوم الـــواقـــعـــة عــلــى ســـواحـــل بحر 
الــــعــــرب، بـــتـــعـــاون لــوجــيــســتــي تــركــي، 
بالتزامن مع قيامه بتأسيس معسكر 
أيّ توجيهات  دفــاع ساحلي من دون 
الرئيس  الدفاع في حكومة  من وزارة 
ــه مــنــصــور  المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربــ
هـــادي، فــي أحــد أهــمّ مــمــرّات التهريب 
ــتـــي يــســتــخــدمــهــا الـــحـــزب  الـــبـــحـــري الـ
ـــات 

ّ
ــــي تـــهـــريـــب المـــشـــتـــق ــود فـ ــقــ مـــنـــذ عــ

النفطية والــســاح من الــخــارج. وعلى 
كات  التحرُّ هـــادي  رغــم رفــض حكومة 
ــــل شـــبـــوة،  ــــواحـ ــــي سـ »الإخـــــوانـــــيـــــة« فـ
ــات الـــقـــوى  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــد ات ــاعُــ ــك تــــصــ ــ ــذلـ ــ وكـ

يه 
ّ
بتلق لـ«الإصلاح«  للإمارات  الموالية 

شحنات سلاح تركية عبر ميناء قنا 

ة أسباب داخلية أميركية لدى الإدارة الديموقراطية لإبعاد ابن سلمان عن الحكم )أ ف ب(
ّ

ثم

ن 
ُّ

تصاعد الدور التركي في اليمن بعد تحس

العلاقات بين أنقرة والرياض )أ ف ب(

ي نهجٍ حذر، بفعل الاضطرابات 
ِّ
دعا وزير الطاقة السعودي إلى تبن

التي تعانيها السوق )موقع »أوبك«(

إليه  المــوكَــلــة  المهمّة  »الــقــاعــدة«  تنفيذ 
والمقاتلين  الأســلــحــة  وصـــول  بضمان 
إلى الصومعة ومن ثمّ إلى مأرب، أقدَم 
 عــدد من الهجمات 

ّ
التنظيم على شــن

ضدّ نقاط تابعة لميليشيات »المجلس 
الانتقالي الجنوبي« الموالي للإمارات 
ض 

ْ
أبــن، على خلفية رف في محافظة 

تلك الميليشيات إخلاء نقاطها. ووفقاً 
ية، فإن المواقع المستهدَفة 

ّ
لمصادر محل

ــي أحــــور والــوضــيــع ذات 
َ
فـــي مــديــريــت

أهـــمـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة؛ إذ يــســتــخــدم 
ــــدة« طــــرقــــا تــــربــــط بــــن أحــــور  ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ
ــــودر والــســاحــل،  والمــحــفــد ومـــوديـــة ولـ
الوضيع.  مديرية  شــرق  ها 

ّ
كل تجتمع 

أن استهداف نقطة  المصادر  وتوضح 
ــد أن  ــعـ الـــــريـــــدة فــــي الــــوضــــيــــع جــــــاء بـ
دّمت ميليشيات »الإصلاح« عروضاً 

َ
ق

وإغراءات مالية لعناصر »الانتقالي« 
للانسحاب، وهو ما تمّ رفضه.

كــــات »الـــــقـــــاعـــــدة« فــي  وأثـــــــــــارت تــــحــــرُّ
ســــــواحــــــل أبــــــــن ومــــــديــــــريــــــات أحــــــور 
والــــــــوضــــــــيــــــــع ومـــــــــــوديـــــــــــة مــــــخــــــاوف 

»الانـــــتـــــقـــــالـــــي«، الــــــــذي وَجّـــــــــــه، مــطــلــع 
الأسبوع الحالي، الميليشيات التابعة 
ع درجة الاستعداد القتالي 

ْ
ة برف

ّ
له كاف

ب الأمني استعداداً لأيّ طارئ،  والتأهُّ
كات التي  راً من مخاطر تلك التحرُّ

ّ
مُحذ

هماً، خلال 
ّ
وصفها بـ«المشبوهة«، ومت

ــده فــي مدينة عــدن، 
َ
اجتماع أمــنــي عــق

السبت الماضي، »الإصلاح« بالوقوف 
الــتــنــظــيــمــات  نــــشــــاط  تـــســـهـــيـــل  وراء 
ــة لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــواقـــع  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
ومـــســـاحـــات وصَـــفـــهـــا بـــ«الــحــسّــاســة« 
أبــن وشبوة  ي 

َ
محافظت امــتــداد  على 

»الانتقالي«  لكن  حــضــرمــوت.  ووادي 
ــــت ضــــغــــوط  ــحـ ــ ـــــــم، الأربــــــــــعــــــــــاء، تـ

ّ
ســـــــل

ــة، مــــهــــامّ الأمـــــــن فــــي مــديــنــة  ــعــــوديــ ســ
أحـــور إلــى قـــوات مــوالــيــة لــهــادي، بعد 
قــوّاتــه، الأسبوع  مقتل 14 عنصراً من 
الــفــائــت، على يــد »الــقــاعــدة«، وهــو ما 
أثار سخطاً في صفوف أنصاره الذين 
قتلاه،  دمــاء  بخيانة  المجلس  ــهــمــوا 

ّ
ات

ــانـــب الـــســـعـــودي  وتــنــفــيــذ أوامـــــــر الـــجـ
لصالح التنظيمات الإرهابية.

ل أن يكون في الأصل  كما يصعُب تخيُّ
م  المــوت« أو تقدَّ قد علم بوجود »فرقة 
نقل صحيفة 

َ
بدعواه، من دون إيعاز. وت

ــال تــــايــــمــــز« عـــــن مــــســــؤول  ــنــــشــ ــنــ ــايــ »فــ
اســتــخــبــاري أمــيــركــي ســابــق قــولــه إن 
ــرة،  ــ ــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات لــديــهــا ذاكـ أجـ
وتهتمّ لأمر مَن عملوا معها، والصداقة 
مــع ابـــن نــايــف والــجــبــري عميقة جــداً، 

سم بمقدار كبير من الثقة.
ّ
وتت

كسِب ابــن سلمان جولة ضــدّ الجبري 
فـــي أونـــتـــاريـــو، حــيــث ثــبّــتــت محكمة 
ــا بـــتـــجـــمـــيـــد أمـــــــوال  ــمـ ــكـ اســــتــــئــــنــــاف حـ
ــي دعـــــــــوى فـــســـاد  ــ ــا، فــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــر عـ ــ ــيــ ــ الأخــ
رفــعــتــهــا شـــركـــات تــابــعــة لــــ«صـــنـــدوق 
الصندوق  أي  السعودي«،  الاستثمار 
ــيّ الــعــهــد،  ــ الــــســــيــــادي، بـــإيـــعـــاز مــــن ولــ
تزعم حصول ابن نايف على عمولات 
ابــن  أن   

ّ
إل دولار.  مــلــيــار   1.2 قـــدرهـــا 

ــل في 
ّ
ســلــمــان يـــواجـــه إشــكــالــيــة تــتــمــث

أنــه يــذهــب إلــى أقــاصــي الأرض ليرفع 
دعـــوى فــســاد يُــــورّط فيها ابـــن نــايــف، 
في  لــه  علنية  محاكمة  يقيم  لا  بينما 
المقابل،  وفي  التهمة.  بهذه  السعودية 
لا تزال دعوى الجبري ضدّ ولي العهد 
هام ابن 

ّ
قائمة، وأضاف إليها أخيراً ات

إلى  ابنته  اســتــدراج  بمحاولة  سلمان 
الــفــتــرة  فــي  إســطــنــبــول  فــي  القنصلية 
خاشقجي.  فيها  اغتيل  الــتــي  نفسها 
وتــعــكــس هــــذه المــعــركــة الــقــضــائــيــة ما 
ذهبت اليه المعارِضة المقيمة في لندن، 

مضاوي الرشيد، من أن الصراع على 
السلطة في نظام الزبائنية السعودي 
المافيا فــي تصفية  قــواعــد  يسير وفــق 

الحسابات بين العصابات المتنافِسة.
الــــذي  المــــــدى  يــــــزال  عـــلـــى أيّ حــــــال، لا 
ــون فـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــه الأمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــل إلـ ــــصـ ــيـ ــ سـ
اتـــــهـــــم ضــــــدّ ولــــــي الـــعـــهـــد قــيــد  إجـــــراء
ــم الــتــصــريــحــات  ــنــات، عــلــى رغــ الــتــكــهُّ
التي  الأميركيين  للمسؤولين  نية 

َ
العل

تــتــحــاشــى اســتــفــزاز ابـــن ســلــمــان بعد 
قامت  ما  لكن  خاشقجي.  تقرير  نشر 
الآن،  بــالــفــعــل حــتــى  ــايـــدن  بـ إدارة  ــه  بـ
كبّل يــدَي ولي العهد في حملته على 
ــع 

ْ
المــعــارضــن، وشــجّــع هـــؤلاء عــلــى رف

أصواتهم. وبعد صمت أميركي طويل 
في  المحتجزين  الأمــــراء  حــيــال مصير 
الــســعــوديــة، صــــدر الــتــقــريــر الــســنــوي 

 أرساها الرئيس 
ً

كمِل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، سياسة
ُ

ت

ما ارتفعت أسعار النفط دعا 
ّ
السابق، دونالد ترامب، الذي كان كل

د السعودية بسحب الغطاء عنها 
ّ

ا انهارت هد
ّ

إلى خفضها، ولم

ض الإنتاج لرفعها. هي سياسة الابتزاز نفسها التي 
ّ

خف
ُ

إذا لم ت

فضي، 
ُ

حتمل أن ت
ُ

ة، ي
ّ

 حد
ّ

بعها البيت الأبيض راهناً، وإن بلغةٍ أقل
ّ

يت

 من تخفيضات الإنتاج، إلى حرب 
ً

ر الروس الانسحاب ثانية
َّ

فيما لو قر

نفطية جديدة

اً:
ّ

إدارة بايدن »وسيطاً« نفطي

نريد أسعاراً معتدلة!

تقرير

ــبــتــهــا 
َ
الـــواقـــع تــحــت ســيــطــرتــه، ومــطــال

ــــي  ــاراتــ ــ الـــتـــحـــالـــف الــــســــعــــودي - الإمــ
بتنفيذ »اتفاق الرياض« الذي يقضي 
بـــإخـــراج مــيــلــيــشــيــات »الإصــــــاح« من 
ز 

ّ
عَز شبوة وأبــن ووادي حضرموت، 

الحزب وجوده العسكري في سواحل 
شــــبــــوة مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر المــــاضــــي، 
أيّ هجوم محتمَل  استعداداً لمواجهة 

من الميليشيات الموالية للإمارات. 
ــــل  ــبَـ ــ ــن قِـ ــ ــ ــــوة مـ ــبــ ــ ــل شــ ــ ــ ــواحـ ــ ــ ــــن سـ ــأمــ ــ تــ
»الإصـــــــاح« خــــال الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
ــا، لــتــأمــن  ــيــ ــع تــــركــ ــ جــــــاء بــتــنــســيــق مـ
وصول السفن التجارية التركية التي 
ــســتــخــدَم لــحــمــل شــحــنــات 

ُ
غــالــبــا مـــا ت

والأسلحة  اصات 
ّ
كالقن تركية،  سلاح 

المــــــتــــــوسّــــــطــــــة، الــــــتــــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
ميليشيات الحزب في جبهات القتال 
ــدور الــتــركــي  ــ فـــي تــعــز ومـــــأرب. لــكــن الـ
ــن  ــا، بـــعـــد تــحــسُّ تــــصــــاعَــــد، خــــصــــوصــ
الشهر  أنقرة والــريــاض  العلاقات بين 
الماضي، وإعلان التنظيمات الإرهابية 
المــوالــيــة لــتــركــيــا فــي ســوريــا التعبئة 
والاستنفار للقتال في اليمن »دفاعاً« 
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الــقــوات  تها 
َّ
الــتــي شن الهجمات  أن  »الأخــبــار«،  لـــ يمني،  مــصــدر  كشف 

اليمنية على أهداف في العمق السعودي، لمناسبة دخول الحرب عامها 
السابع، طاولت، وعلى وجه غير مسبوق، قواعد تحوي منصّات إطلاق 
كما  ين.  أميركيَّ وإربــاك  بغضب  الهجوم  ب  وتسبَّ أميركية.  »باتريوت« 
طلقت من اليمن في اتجاه 

ُ
رُصد أن الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أ

الأهداف السعودية، في الأيام التي تلت الهجوم، وصلت إلى أهداف في 
الرياض والعمق السعودي بلا عمليات اعتراض. ولا يستبعد التقدير 
منصّات  بايدن، سحب  الأميركي، جو  الرئيس  قــرار  يكون  أن  اليمني 
هذه  بنجاح  قاً 

ّ
متعل والخليج  السعودية  من  وعتاد  وقــوّات  »باتريوت« 

الهجمات في تعطيل المنصّات، لما قد يُسبّبه من إحراج لسمعة السلاح 
الأمــيــركــي. وكــانــت صحيفة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« قــد نــقــلــت عن 
مسؤولين أميركيين قولهم إن بايدن أصدر أمراً لـ«البنتاغون« ببدء إزالة 
أولى  الخليج، في خطوة  العسكرية والقوات من منطقة  القدرات  بعض 
لإعادة تنظيم الحضور العسكري للولايات المتحدة في العالم، بعيداً من 
 عن ثلاث بطاريات صواريخ 

ّ
زيل ما لا يقل

ُ
الشرق الأوسط. وعلى إثره، أ

من نوع »باتريوت« من المنطقة المذكورة، ومن ضمنها واحدة من قاعدة 
الأمير سلطان الجوية في السعودية.

)الأخبار(

ب »الباتريوت« مرتبط 
ْ

قرار بايدن سح

بالهجمات اليمنية؟

لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة حــول 
حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي الـــعـــالـــم، لــيُــعــبّــر 
عــن »الــقــلــق« بــشــأن ســامــة ابــن نايف 
ــــواف، إلـــى جــانــب  وشــقــيــقــه الأصـــغـــر نـ
الأمير أحمد وابنه نايف، في سجنهم. 
في  أساسياً  راً  تغيُّ التقرير  ل 

ّ
يُمث ولا 

 السعودي، 
ّ

مقاربة إدارة بايدن للملف
إذ يبدو أن هدفه دفع ابن سلمان إلى 
تغيير سلوكه لا أكــثــر، خاصة أنــه لم 
ه اتهامات إلى وليّ العهد بالاسم،  يوجِّ
ب صراحة بإطلاق الأمراء، وإن 

َ
ولا طال

ع الصوت إزاء المضايقات التي 
َ
كان رف

السياسيون  ــون 
ّ
المــنــشــق لها  يــتــعــرّض 

داخل المملكة وخارجها. هذا يعني أن 
لإدارة  يمكن  التي  الفعلية  ــراءات  الإجـ
ــخــذهــا ضـــدّ ابـــن سلمان 

ّ
بــايــدن أن تــت

تكون  ولــن  بكتمان،  زالـــت محاطة  مــا 
متاحة للتداول في الإعــام، نظراً إلى 
ـــف »اســـتـــراتـــيـــجـــي« بين 

ُ
وجـــــود تـــحـــال

عرَف النيّات الحقيقية 
ُ
البلدَين. قد لا ت

 عـــنـــد اســـتـــحـــقـــاق انــتــقــال 
ّ

لـــبـــايـــدن إل
الــســلــطــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، ســـــــواءً بـــوفـــاة 
العهد،  قـــرّر ولــي  إذا  أو  المــلــك سلمان، 
في خطوة طائشة أخــرى تضاف إلى 
انقلاب  الحافل بمثلها، تدبير  ه 

ّ
سجل

على أبيه وعزله. فعلى رغم تركيز ابن 
أن  إلا  ها في يديه، 

ّ
كل السلطة  سلمان 

تغيير ولـــي الــعــهــد فــي الــســعــوديــة لا 
عه 

ّ
يُوق أمــر ملكي،  إلــى  يحتاج ســوى 

مان في ثانية واحدة.
َ
سل

ط الجديد بدأ 
ّ

المخط

ن 
ُ

منذ أسبوعين بالتعاو

مع »الإصلاح« وبإشراف 

مباشر من الجانب 

السعودي
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الحدث

علي حيدر

أشـــعـــل تــوقــيــع الاتـــفـــاقـــيـــة الــصــيــنــيــة 
الاستراتيجي  لــلــتــعــاوُن  الإيــرانــيــة   -
الـــــــضـــــــوء الأحـــــــمـــــــر لـــــــــدى الأجــــــهــــــزة 
المختصّة ومعاهد الأبحاث والخبراء 
ــل، 

ّ
فـــي كــيــان الـــعـــدو؛ لــكــون ذلـــك يُــمــث

ــم،  ــهـ ــاوفـ ــم ومـــخـ ــهـ ــراتـ ــديـ ــقـ بـــحـــســـب تـ
ـــراً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا ســـتـــكـــون لــه  ــيِّ مُـــتـــغـ
ــه عــــلــــى مــــجــــمــــل الــــوضــــع  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ تـ
ــمــــي، وعــــلــــى الأمــــــــن الـــقـــومـــي  ــيــ ــلــ الإقــ
الإســرائــيــلــي. تعامَلت إســرائــيــل، ولا 
تـــزال، مــع صــمــود إيـــران الاقــتــصــادي 
ــار  ــل الــــحــــصــ ــيــ ــاعــ ــفــ وتـــــــجـــــــاوُزهـــــــا مــ
ــلـــى أنـــه  ــقــــصــــوى« عـ و«الــــضــــغــــوط الــ
أن  عليها  يــفــرض  استراتيجي  تــحــدٍّ 
تدرس في ضوئه خياراتها البديلة. 
ــك، تـــتـــجـــاوَز مــعــطــيــات الــوضــع  ــذلـ ولـ
إلى  بالنسبة  إيـــران،  في  الاقتصادي 
والتقنية،  المهنية  أبعادها  أبيب،  تل 

يحيى دبوق

خــســرت إســرائــيــل الــحــرب الــبــحــريــة التي 
 
ٌ
بــدأتــهــا فــي مــواجــهــة إيــــران. وهــي نتيجة

ــرّ بها  ــقـ ـ
ُ
ــعــة حــتــى قــبــل أن ت

َّ
كـــانـــت مــتــوق

وازن بين الجانبَين 
َ
الأولى بالموارَبة؛ إذ لا ت

الــذي  الــســؤال  أمّــا  البحرية.  الساحة  على 
يلي:  الذي  باليوم  ق 

ّ
فيتعل أبيب،  تل  يُقلق 

إيرانياً  خياراً  لتكون  البحار  ل  تتحوَّ هل 
بــجــبــهــات  ربـــطـــا  طـــهـــران  لــتــفــعــيــل ردود 

وساحات أخرى، غير بحرية؟
اعتداء  أيّ  فاعلية  جــيّــداً  أبيب  تــل  تــدرس 
تقوم به ضدّ أعدائها، وفقاً لمعادلة الكلفة 
د بتأثير قصير  التقيُّ والجدوى، من دون 
المدى فحسب. فالمخاطرة تكون محسوبة 
جـــيّـــداً بـــنـــاءً عــلــى تــقــديــرات اســتــخــبــاريــة 
تــراه هــي من  مــا  ــــ على  بــدورهــا  ــــ  مبنيّة 
قـــدرات ونــيّــات لـــدى الــطــرف الآخـــر. وفــي 
ـــراً، أو 

ّ
حــــال كــــان الإذن الأمـــيـــركـــي مـــتـــوف

دّرت تل أبيب، إلى حدٍّ يقارب اليقين، أن 
َ
ق

الأميركية،  المصالح  في  ر 
ّ
يؤث لا  الاعتداء 

التي  إيـــران  أن  مــن حقيقة  المختصّة، 
صمدت سابقاً في مواجهة الضغوط 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــــــقــــــصــــــوى، ســـيـــكـــون 
تنفيذ  بــدء  بعد  كثيراً  أفضل  حالها 
المشاريع الاقتصادية والتكنولوجية 
عة 

ّ
وق

ُ
والعسكرية بموجب المعاهدة الم

ــــذي سينعكس  الـ ــر  ــ مـــع الـــصـــن، الأمـ
على المنطقة بالمجمل. 

انطلاقاً من هذه الوقائع، كان تحذير 
الباحث في شؤون الأمن القومي، دان 
له 

ّ
شيفتان، من أن التهديد الذي يُمث

ر الــتــعــاون الإيــرانــي - الصيني  تــطــوُّ
يــــنــــطــــوي عــــلــــى أبــــــعــــــاد وجــــــوديــــــة. 
ــبـــراء في  وشـــيـــفـــتـــان، كــمــا بــقــيــة الـــخـ
كـــيـــان الـــعـــدو، يُــــقــــدّرون مــفــاعــيــل أيّ 
ــر بــهــذا الــحــجــم، لــيــس بالنظر  مــتــغــيِّ
إلــــى الــلــحــظــة الــســيــاســيــة والــنــتــائــج 
ــل يــنــظــرون  الــــفــــوريــــة والمــــبــــاشــــرة، بــ
الأمــر  ولــيــس  المستقبل.  بعيون  إلــيــه 
ــذا الاتــــفــــاق تـــحـــديـــداً،  ــ ــراً عـــلـــى هـ ــكــ حِــ
 مـــــا يُـــســـهـــم 

ّ
ــل ــ ــ بـــــل يـــنـــســـحـــب عــــلــــى كـ

فـــي تــعــزيــز قــــوة إيـــــران الاقــتــصــاديــة 
والــذي  والتكنولوجية،  والعسكرية 
ينعكس بــدوره على مكانة إسرائيل 
ــلــــى المــــعــــادلات  ــة، وعــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
المسار  تعزيز  في  ويسهم  الإقليمية، 
ــاعُــــدي لمــــحــــور المــــقــــاومــــة. فــي  ــتــــصــ الــ
راهن إسرائيل على أن المدى 

ُ
المقابل، ت

الذي يمكن أن يبلغه هذا الاتفاق، على 
مرتبط  الــعــمــلــي،  التطبيق  مــســتــوى 
إلى حدّ حاسم بالعلاقات الأميركية 
تــوقــيــعــه  أن  ــة  ــاصــ الـــصـــيـــنـــيـــة، وخــ  -
أتـــى فــي لــحــظــة احـــتـــدام الـــصـــراع مع 
الولايات المتحدة. وبهذا المعنى، كان 
وهادفاً.  مقصوداً  الصيني  التوقيت 
وبالنسبة إلى إيران، فإن التعاوُن مع 
إيــرانــي  لخيار  ترجمة  ل 

ّ
يمث الــصــن 

استراتيجي في تعزيز العلاقات مع 
الشرق في مقابل الغرب، الذي يحاول 

إخضاعها وانتزاع التنازلات منها. 
وانطلاقاً من الخطورة التي ينطوي 
ــدّ فــــــي بــيــئــة  ــجــ ــتــ ــا هــــــــذا المــــســ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
إليه  ر 

ّ
يؤش ولمــا  الإقليمية،  إسرائيل 

ــصــل بالبيئة الــدولــيــة، 
ّ
مــن مـــآلات تــت

أوصى »معهد أبحاث الأمن القومي« 
فــــي تــــل أبـــيـــب بــمــجــمــوعــة خـــطـــوات 
الذي  الأحمر  للضوء  انعكاساً  ل 

ّ
تمث

ــيّــم على جــهــات التقدير 
َ

يــبــدو أنــه خ
والأبــحــاث فــي تــل أبــيــب. ومــن ضمن 
رئيس  قدّمها  الــتــي  التوصيات  تلك 
ــيـــجـــي  ــراتـ ــتـ دائـــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط الاسـ
فــــي شــعــبــة الــتــخــطــيــط فــــي الــجــيــش 
أوريــون،  أســاف  العميد  الإسرائيلي، 
دعــــــــوتــــــــه إلــــــــــى ضـــــــــــــــرورة الــــحــــفــــاظ 
ــمــة 

ّ
عــلــى مــتــابــعــة اســتــخــبــاريــة مــنــظ

ــلـــعـــاقـــات الـــصـــيـــنـــيـــة -  ومـــنـــهـــجـــيـــة لـ
ب عليها 

ّ
الإيرانية، لجهة ما قد يترت

للتهديدات على إسرائيل.  ر  من تطوُّ
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، دعـــــا أوريـــــــون، 
أيــضــا، إلــى حــوار رفيع المستوى مع 
الصين، يتمّ خلاله طرح قلق إسرائيل 
له إيــران، وإلى 

ّ
مث

ُ
من التهديد الذي ت

ودولــيــة  إقليمية  قــنــوات  عبر  العمل 
مــــن أجـــــل الــتــخــفــيــف مــــن تـــهـــديـــدات 
طــهــران وإبــعــادهــا عــن إنــتــاج أسلحة 

نووية. 
الــــدور والتأثير  ــا لمــحــدوديــة  ــ  وإدراكـ
ــقــه تــل أبــيــب في 

ّ
ــحــق

ُ
الـــذي يمكن أن ت

ــاع 
ّ
ــــون صــن هـــذا المـــســـار، أوصـــى أوريـ

القرار في تل أبيب بالسعي إلى حوار 
اســتــراتــيــجــي مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
الإيرانية،   - الصينية  العلاقات  حول 
ــة، مـــقـــتـــرِحـــا  ــ ــافـ ــ ــتــــويــــات كـ عـــلـــى المــــســ
ــــط مــــرجــــعــــي« يـــتـــمّ 

ّ
صـــيـــاغـــة »مــــخــــط

المخاطر  لإدارة  دائــم  بشكل  تحديثه 
الــــخــــاصــــة بـــالـــعـــاقـــات مــــع الـــصـــن، 
وإجراء مسح للمخاطر التي تنطوي 
عليها العلاقات بين الأخيرة وإيران، 
ــة بـــن الأبـــعـــاد  والــعــمــل عــلــى المــــوازنــ
الاستراتيجية والأمنية في السياسة 
الــصــيــنــيــة، فــــي إطــــــار تـــقـــديـــر وضـــع 
والتخطيط  الاستخبارية  لــأجــهــزة 
الاستراتيجي وتخطيط السياسات. 
هـــكـــذا، تــجــد إســـرائـــيـــل نــفــســهــا أمـــام 
تـــقـــاطـــعـــات شــــديــــدة الــتــعــقــيــد، وفـــي 
مــواجــهــة معضلة حــقــيــقــيــة. فــا هي 
الحمر  الخطوط  تــجــاوُز  قـــادرة على 
الصين،  مــع  علاقاتها  فــي  الأميركية 
إلى  الاصطفاف  استطاعتها  في  ولا 
جانب الولايات المتحدة في استعداء 
ــــرف أنـــهـــا  ــعـ ــ ـ

َ
ــار ت ــيــ ــــن، وهــــــو خــ ــــصـ الـ

ســتــدفــع ثــمــنــه غــالــيــا فـــي الاقــتــصــاد 
ــران  ــ والأمـــــــن الـــقـــومـــي، مــــن بــــوّابــــة إيـ
وحــلــفــائــهــا. كــمــا أنــهــا لا تــقــدر على 
ــبــهــا 

ّ
ــر الـــتـــي ســيُــرت ــاطـ تـــجـــاهـــل المـــخـ

اتــفــاق الــتــعــاون الصيني - الإيــرانــي. 
باختصار، يكشف القلق الإسرائيلي 
فاق، مرّة أخرى، الضعف 

ّ
من ذلك الات

الــعــدو،  لكيان  الــذاتــي  الاستراتيجي 
ــفــه الـــخـــاص مع 

ُ
 تــحــال

ّ
ــل حــتــى فـــي ظــ

الولايات المتحدة.

الاتفاق الصيني - الإيراني يستنفر تل أبيب:

توصيات بـحوار »رفيع« مع بكين

ة 
ّ

مقالة تحليلي

رت إيران استمرارها؟
ّ

ة: ماذا لو قر
ّ

إسرائيل تخسر المواجهة البحري
ــقــدِم عــلــيــه. وفــقــا لــهــذه المـــحـــدّدات، 

ُ
فــهــي ت

بــالمــبــادرة مــن عدمها، مع  الــقــرارات  تأتي 
 عامل من العوامل 

ّ
اختلاف في تأثير كل

ــد أن 
َّ
المـــذكـــورة، قــيــاســا بــغــيــره. لــكــن المــؤك

الأميركية،  بالمصالح  تضرّ  لن  إسرائيل 
ـــقـــدِم عــلــى تــفــعــيــل اعـــتـــداءاتـــهـــا إن 

ُ
ــــن ت ول

الـــطـــرف  فـــعـــل  ردّة  مـــســـتـــوى  أن  وجـــــدت 
الآخر مرتفع جدّاً قياساً بفائدة الاعتداء 

نفسه. وعلى ذلك، يمكن القياس.
وماذا  الخاطئة؟  التقديرات  عن  ماذا  لكن 
ــحِــق مــقــدّمــاتــه خلل؟ 

َ
عــن الاعــتــداء الـــذي ل

لإسرائيل،  جــداً  سيّئة  التبعات  تكون  قد 
ومن شأن سُوئها أن يتمدّد من دون أن 
الذي  العدائي،  الفعل   

ّ
محل على  يقتصر 

رأت  هــذه، من فرصة  والــحــال  سيتحوّل، 
لتحقيق  اســتــخــدامــهــا  إمـــكـــان  أبـــيـــب  تـــل 
مصالحها، إلى تهديد بات بدوره فرصة 
لدى أعدائها. الحرب البحرية التي بدأتها 
إسرائيل في مواجهة إيران هي مصداق 
لما ورد؛ إذ باتت هذه الحرب فرصة لإيران 
ى لإســرائــيــل أنــهــا فــرصــة لها  بعدما تــبــدَّ

ز 
ّ
يترك الاستخباري  أبيب  تل  خطأ  هــي. 

فـــي فــشــلــهــا فـــي تـــقـــديـــر نـــيّـــات طـــهـــران، 
ــلــردّ على  ل فــيــهــا  الـــقـــرار  وإرادة صــاحــب 
يُستبعد  إذ  البحرية،  أبيب  تــل  اعــتــداءات 
أن تــكــون تــقــديــرات إســرائــيــل قــد أخطأت 
ق بوجود القدرات المادية لدى 

ّ
في ما يتعل

الجمهورية الإسلامية على الردّ والإيذاء.
لكن إنهاء المواجهة البحرية بين الجانبين 
ي 

َ
ليس نتيجة لقرار يَصدُر عن أحد طرف

ــادراً  ــ ــكـــون صـ ــة، بــــل يـــجـــب أن يـ المــــواجــــهــ

الــذي  التهديد  مكمَن  وهنا  ــن، 
َ
الــطــرف عــن 

وإذا  دونــه.  الحؤول  إلى  إسرائيل  تسعى 
فلا  التراجُع،  هو  الإسرائيلي  القرار  كان 
إيــران، ليس في ما  شــيء يضمن تراجُع 
بــالمــواجــهــة نفسها فــقــط، بــل في  ــق 

ّ
يــتــعــل

لردود طهران، ضمن   
ً ّ
باتت محل كونها 

الــخــيــارات المـــوجـــودة عــلــى طــاولــة الــقــرار 
فـــي الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة، لـــلـــردّ على 
مواجهة  في ساحات  إسرائيل  اعــتــداءات 
أن  أبيب  تل  يقلق  ما  بحرية.  أخــرى غير 
وجود الخيار البحري لدى طهران، ربطاً 
بــســاحــات أخـــرى، سيكون حــاضــراً لدى 
الأولــــى فــي حـــال درســــت إمــكــان الــلــجــوء 
ــتـــادت أن  ــتــــداءات غــيــر بــحــريــة، اعـ إلـــى اعــ
بمعنى  ــري؛ 

ُ
تــنــاظ غير  عليها  الــردّ  يكون 

البحرية  الحرب  في  إسرائيل  أن خسارة 
الحرب  هــذه  إيـــران لا تقتصر على  ضــدّ 
ذاتها، بل من شأنها الإضرار في القدرة 
الإسرائيلية، بما يتجاوز الماء إلى خلافه. 
تــقــديــر تــلــك الــخــســارة الإســرائــيــلــيــة ومــا 
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل ــا، وتـــحـــديـــداً فــــي مــ ــهـ ـــصـــل بـ

ّ
يـــت

ــبَـــن، يــجــد  ــانـ ــجـ ــالـــحـــرب الأوســـــــع بــــن الـ بـ
ــي تــســريــبــات ومـــنـــشـــورات  ــــده فـ

ّ
ــا يــــؤك مـ

بالتراجع  الإقرار  ر 
ُّ
عذ

َ
ت ظهر 

ُ
ت إسرائيلية، 

لدى الإسرائيليين. بالطبع، جزء من هذه 
الجانب  إلى   

ً
مباشرة يتحدّث  المنشورات 

الإيــــرانــــي لإيـــصـــال رســـالـــة تــهــدئــة عــلــى 
التراجُع  تبرير  وكذلك  البحرية،  الساحة 
أمام  بــالمــوارَبــة  وإن  المواجهة،  عن  الحالي 
ــي. وعـــلـــيـــه، تــكــون  ــلـ ــيـ ــرائـ الـــجـــمـــهـــور الإسـ
رســـالـــة إســـرائـــيـــل مــخــتــلــطــة بـــن الإقــــرار 
وسَــوْق  وإنكاره،  المباشر،  غير  بالتراجُع 
الــتــبــريــرات، مع  مــن  مستوى مرتفع جــداً 
إدخــــال عــوامــل أخـــرى ضــاغــطــة عــلــى تل 
ــرة أن  ــيــ ــيـــب تـــحـــاول مـــن خـــالـــهـــا الأخــ أبـ
تقول إنه إن حصَل التراجُع النهائي فهو 

نتيجة الضغوط غير الإيرانية.
من ناحية إسرائيل، لا داعي ولا ضرورة 
ــف 

ْ
ــعــلِــن صـــراحـــة أنــهــا مــعــنــيّــة بــوق

ُ
لأن ت

هذا  من  إعلاناً  إن  بل  البحرية،  المواجهة 
النوع ينطوي على مخاطرة. الهدف لديها 
أنه  على  للامتناع  هها  توجُّ ظهِر 

ُ
ت أن  هو 

في  إيرانية،  غير  نتيجة سلسلة ضغوط 
إيــران  إفهام  على  فيه  تعمل  الــذي  الوقت 
بأنها لا تخشى استمرار المواجهة. ووفق 
الــعــبــري )صحيفة  ــــام  ــرِد فـــي الإعـ ــ يَـ مـــا 
يمارس  الدولي  المجتمع  فإن  »هآرتس«(، 
هجماتها  لوقف  إسرائيل  على  ضغوطاً 
الأميركي  الجانب  المقدّمة  وفــي  البحرية، 
الــــذي يــخــشــى تـــداعـــيـــات الــهــجــمــات على 
ــان  ــكـ تـــوجّـــهـــاتـــه فــــي مـــقـــابـــل إيــــــــران، وإمـ
ل إلى تسوية ما في الملف النووي،  التوصُّ
البحري  التأمين  شركات  تشتكي  بينما 
عــلــى مــســامــع المــســؤولــن فــي تــل أبــيــب ــــ 
وتــحــديــداً بــعــد الــهــجــمــات الإيــرانــيــة على 
أن  مــن  ــــ  إســرائــيــلــيــتــن  شــحــن  ي 

َ
سفينت

سترتفع  البحري  النقل  على  التأمينات 
الدولي  النقل  في  بأزمة  ب  التسبُّ حدّ  إلى 
عبر البحار، مع الإشارة إلى أن 90% من 

واردات إسرائيل تأتي عبر البحار.
كـــتـــابـــات عـــبـــريـــة، فــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، 
وكذلك  الإسرائيلي،  الاعتداء  فعل  سند 

ُ
ت

ــات بــن  ــ ــافـ ــ الامــــتــــنــــاع الــــحــــالــــي، إلــــــى خـ
المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن، وتــحــديــداً بين 
ــاد«؛ إذ إن  الــجــيــش الإســرائــيــلــي و«المـــوسـ
ــان الــجــيــش، أفــيــف كــوخــافــي،  رئــيــس أركــ
يــقــف ضـــدّ المـــنـــازلـــة الــبــحــريــة مـــع إيــــران، 
ويــخــشــى تــداعــيــاتــهــا الــاحــقــة فـــي حــال 

رئيس  يستسهل  بينما  المــعــركــة،  ــســاع 
ّ
ات

»المــــــــوســــــــاد«، يــــوســــي كـــــوهـــــن، تـــوجـــيـــه 
ــى  ــة لإيــــــــران ويــــدعــــو إلـ ــريـ ــحـ ضــــربــــات بـ
ــذا الــتــظــهــيــر الإعـــامـــي،  اســتــمــرارهــا. وهــ
الــــذي يـــبـــدو مُـــوجّـــهـــا، هـــو فــعــلــيــا تمهيد 
ر  تــقــرَّ نــهــائــيــا، أو إن  ر  تــقــرَّ لــلــتــراجُــع إن 
الإيرانيين  لحثّ  ما  بحرية  توجيه ضربة 
بين  جديدة  اشتباك  بقاعدة  القبول  على 
ــحــيّــد الــســاحــة الــبــحــريــة عن 

ُ
الــجــانــبــن، ت

الارتباط بساحات أخرى.
مــشــكــلــة إســـرائـــيـــل أنـــهـــا تـــواجـــه صــابــة 
اشتباك  قواعد  إرساء  إيرانية في رفض 
ــنــــاورة لــدى  جـــديـــدة تـــحـــدّ مـــن هـــامـــش المــ
طهران، والذي يتيح لها مساندة موقفها 
بينما  أخـــرى،  ســاحــات  فــي  وتموضعها 
ــيــــل مـــعـــنـــيّـــة بــتــحــيــيــد ذلـــك  تـــبـــدو إســــرائــ
ــامـــش. والمــشــكــلــة الأخــــــرى المــرتــبــطــة  ــهـ الـ
الإيرانيين  »إقناع«  أدوات  أن  بالأولى، هي 
موجودة  غير  البحرية  الساحة  بتحييد 
رت الضغط  لـــدى إســرائــيــل. وهـــي إن قـــرَّ
الخيار  هو  لديها  ر 

ّ
فالمتوف طــهــران،  على 

الذي من شأنه دفع إيران إلى  العسكري 
بالساحة  أكثر  كها  تمسُّ ز  تــعــزُّ مــع  الـــردّ، 
 للمنازلة وجزءاً 

ً ّ
البحرية، بوصفها محل

لا يــتــجــزّأ مـــن المــواجــهــة الأوســـــع. وهــنــا، 
مكمن التهديد لإسرائيل.

إلى كونها معطيات ساحة المواجهة 
الــرئــيــســة الــتــي تــخــوضــهــا الــولايــات 
لمصلحة  الغربي،  والمعسكر  المتحدة 
هيمنتهما  على  وللحفاظ  إسرائيل، 
ــا اقــتــرن  عــلــى المــنــطــقــة. فــكــيــف إذا مـ
ــرار  ــمـ ــتـ  اسـ

ّ
ــــي ظــــــل ــود، فـ ــمــ هــــــذا الــــصــ

النوعية  العسكرية  الــقــدرات  م 
ُ
تعاظ

والكمّية، بتعاوُن استراتيجي شامل 
المكانة  على  نافس 

ُ
ت التي  الدولة  مع 

الاقتصادية الأولى في العالم؟ 
يُـــشـــكّـــل الاتــــفــــاق بـــن بــكــن وطـــهـــران 
ـــراً كــاشــفــا إلـــى فــشــل الــســيــاســة 

ّ
مـــؤش

الأميركية - الإسرائيلية حيال إيران، 
ـــــي بــــــــاراك أوبــــامــــا 

َ
ســــــــواءً فــــي ولايـــــت

الأوّل نجح  فـــا  تـــرامـــب؛  ــالـــد  دونـ أو 
ــل  ــــي الــــداخــ لات فـ ــــي إحـــــــــداث تـــــحـــــوُّ فـ
ــرانـــي، ولا الــثــانــي حــصَــد نتائج  الإيـ
مــن ســيــاســة »الــضــغــوط الــقــصــوى«. 
كــذلــك، يــؤكّــد الاتــفــاق أن إيــــران أبعد 
روّج 

ُ
ما تكون عن السناريوات التي ت

لـــهـــا إســــرائــــيــــل، إن لـــجـــهـــة مــفــاعــيــل 
حــتــى  أو  ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الــــعــــقــــوبــــات 
العزلة الــدولــيــة. فما جــرى بــن بكين 
المضمون  في  ل صفعة، 

ّ
يمث وطهران 

جــو  إدارة  لمـــــحـــــاولات  ــيــــت،  ــوقــ ــتــ والــ
بايدن تثمير عقوبات ترامب، بهدف 
لات نــوويــة وصاروخية 

ُ
انــتــزاع تــنــاز

وإقليمية من الجمهورية الإسلامية. 
ومـــا يُــضــاعــف أهــمّــيــة فــشــل الــرهــان 
التعاون  اتــفــاق  قبل  العقوبات،  على 
الصيني - الإيراني وبعده، أنه يُبطل 
راهن عليه تل 

ُ
الخيار الرئيس الذي ت

أبــيــب ومــعــهــا واشــنــطــن، خــاصــة في 
 الارتــداع الأميركي - الإسرائيلي 

ّ
ظل

عــن الــخــيــار الــعــســكــري فــي مــواجــهــة 
باً 

ُّ
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي، تجن

المنطقة  إلى إشعال  لتداعيات تؤدي 
بـــأكـــمـــلـــهـــا، إضـــــافـــــة الـــــــى المــــخــــاوف 
ــــذي يــلــي أيّ ســيــنــاريــو  مـــن الـــيـــوم الـ
عــــســــكــــري، لـــجـــهـــة خــــــيــــــارات إيـــــــران 

النووية. 
ــفــــاق  ــ

ّ
ـــل ات

ّ
ــث ــمـ ــي، يـ ــ ــدولــ ــ ــبُــــعــــد الــ فــــي الــ

ــا، تــحــدّيــا  الـــتـــعـــاون مـــع إيــــــران، أيـــضـ
صــيــنــيــا لــــــإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــونــه 

يحصل مــع الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
ــاعـــدة المـــواجـــهـــة ضــدّ  ـــشـــكّـــل قـ

ُ
الـــتـــي ت

الولايات المتحدة. وتدرك تل أبيب أن 
الأميركي،   - الصيني  الصراع  م 

ُ
تفاق

- الأميركي، يمنح طهران  والــروســي 
ــع لــاســتــفــادة مـــن هــذا  ــ هــامــشــا أوسـ
موقعها  تــعــزيــز  لمصلحة  ــض 

ُ
الــتــنــاق

والمعادلات  التوازنات  في  وحلفائها 
الــقــائــمــة. وفـــي ضـــوء هــذه  الإقليمية 
ــة، يـــتـــشـــكّـــل تـــركـــيـــب ربـــاعـــي  ــادلــ ــعــ المــ
شــديــد الــتــعــقــيــد: إســرائــيــل، الحليف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــخــــاص لـــلـــولايـــات 

ـــعـــتـــبـــر شـــريـــكـــا 
ُ
ــدة، والـــــتـــــي ت ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ

ـــعـــدّ في 
ُ
اقـــتـــصـــاديـــا لــلــصــن، الـــتـــي ت

الـــوقـــت نــفــســه خــصــمــا اســتــراتــيــجــيــا 
ــتــــحــــدة وتــــحــــدّيــــا لــهــا  لــــلــــولايــــات المــ
ــتـــوى الــــعــــالمــــي؛ والـــصـــن،  عـــلـــى المـــسـ
ــا اقــــتــــصــــاديــــا  ــكــ ــريــ ــــل شــ ـ

ّ
ــث ــ ــمـ ــ ـ

ُ
ــتـــــي ت الـــ

لإســــرائــــيــــل، تــعــقــد اتـــفـــاقـــا لــلــتــعــاون 
ل 

ّ
مث

ُ
ت التي  إيـــران،  مع  الاستراتيجي 

القومي  لــأمــن  استراتيجياً  تهديداً 
ــــي، وتــــهــــديــــداً وجــــوديــــا  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

للكيان على مستوى المستقبل. 
أمام هذا المشهد، لا تستطيع تل أبيب 

إخفاء مخاوفها من أن نتائج تنفيذ 
اتــفــاق الــتــعــاون الإيــرانــي - الصيني 
إلى حدّ كبير رافعة الضغط  حيّد 

ُ
»ت

ز الموقف 
ّ
عز

ُ
الاقتصادي الأميركي، وت

التفاوضي الإيراني«، وهو ما يعني، 
ــان عــلــى خــيــار  عــمــلــيــا، تــبــديــد الــــرهــ
 إضعاف 

ّ
إخضاع إيران أو على الأقل

مــوقــفــهــا نــســبــيــا فـــي أيّ مــفــاوضــات 
ــا ســـيـــســـهـــم، أيــــضــــا، فــي  ــ لاحــــقــــة، ومــ
تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــتـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــي المـــنـــطـــقـــة. ويـــتـــزايـــد  وحـــلـــفـــائـــهـــا فــ
الـــقـــلـــق، لــــدى الأجــــهــــزة الإســرائــيــلــيــة 

إنهاء المواجهة البحرية 

 لقرار يصدر 
ً

ليس نتيجة

يها
َ

عن أحد طرف

تجد إسرائيل نفسها 

أمام تقاطعات

شديدة التعقيد،

وفي مواجهة 

معضلة حقيقية

راً كاشفاً إلى فشل السياسة الأميركية - الإسرائيلية حيال إيران )أ ف ب(
ّ

ل الاتفاق بين بكين وطهران مؤش
ّ

شك
ُ
ي

ة )أ ف ب(
ّ

ة بديلة تقضي بإضعاف قائمة البرغوثي ــ القدوة ثم تذويبها في كتلة الحركة النيابي
ّ
ة فتحاوي

ّ
ة خط

ّ
ثم

فلسطين

غزة ــ رجب المدهون

ـــط أعـــضـــاء فـــي »الــلــجــنــة 
ّ
بــيــنــمــا يُـــخـــط

المركزية لحركة فتح« لاستغلال دخول 
قائمة ناصر القدوة ــــ مروان البرغوثي 
ــابــــات، مــــن أجـــــل تــقــلــيــص  ــتــــخــ فــــي الانــ
فرص القيادي الأسير في »وراثة فتح« 
عباس،  محمود  السلطة،  رئــيــس  بعد 
ــم الــــخــــافــــات »الـــفـــتـــحـــاويـــة«  ــاظـ ــعـ ــتـ تـ
الداخلية، وخاصة بعد إعلان »القائمة 
ـــرضِ كثيرين في 

ُ
ت لــم  الــتــي  الرسمية« 

القواعد التنظيمية، نتيجة ما وصفوه 
»التوزيع الجغرافي غير العادل« في  بـ
ــة المحتلة وقــطــاع 

ّ
عـــدد مــن مـــدن الــضــف

غزة، ولا سيما في جنين وخانيونس.
»الأخبار«،  ويقول مصدر »فتحاوي«، لـ
ـــعـــت فـــي مــشــكــلــة خــال 

َ
إن المــركــزيــة وق

إرضــاء  ولــم تستطع  الــقــائــمــة،  تشكيل 
قـــواعـــد الــحــركــة فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
الـــتـــي طــالــبــت بــــأن يـــكـــون مــرشــحــوهــا 
القائمة، وهي  أوّل 50 اسماً في  ضمن 
ــة لـــدخـــول  ــمـــونـ ــه المـــضـ ــبـ ـــاء شـ ــ ــمـ ــ »الأســ
للمعطيات  طبقاً  التشريعي  المــجــلــس 
ر حــصــول فــتــح عــلــى مــا بين  ـــقـــدِّ

ُ
الــتــي ت

35 ــ 40% من المقاعد«. وذكر المصدر أن 
قرابة %50  إرضــاء  لم تستطع  اللجنة 
مختلف  فـــي  التنظيمية  الــقــواعــد  مـــن 
ــر الـــذي يشير إلـــى أن ما  المــنــاطــق، الأمـ
حدث يدفع إلى قضم جزء غير بسيط 
الــحــركــة الشعبية، واتــجــاه  قــاعــدة  مــن 
ــر لــلــتــصــويــت لــلــبــرغــوثــي في  ــزء آخــ جــ

جنين، ولمحمد دحلان في خانيونس.
ولا تــــزال مــعــضــلــة الــبــرغــوثــي حــاضــرة 
في  عت 

َ
وق التي  »المركزية«،  على طاولة 

التنظيمية  الــلــوائــح  تــطــبــيــق  مـــن  حـــرج 
عليه، كونها تقضي بفصله من الحركة، 
ــعــل مـــع عــضــو الــلــجــنــة، نــاصــر 

ُ
مــثــلــمــا ف

القدوة، الشهر الماضي. ويبدو أن عباس 

ـــل الــصــمــت حـــالـــيـــا، عــلــى رغــــم أن 
ّ

يُـــفـــض
أعــضــاء فــي اللجنة يــريــدون تنفيذ هذا 
 

ّ
م الــقــيــادة فـــي مــلــف

ْ
ــقـــرار لإظـــهـــار حــــز الـ

ــدّر آخــــــرون أنــه  ــقــ ــ ــات، فــيــمــا يُ ــابـ ــتـــخـ الانـ
ر في 

ّ
سيؤدي إلى زيــادة الشرخ وسيؤث

حــظــوظ »فــتــح« فــي الــفــوز، وأن الــواجــب 
دراسة إمكانية محاوَرة البرغوثي بعد 
ــت كتلة 

َّ
 تــتــشــت

ّ
الانــتــخــابــات لــضــمــان أل

الحركة لمصلحة قوائم أخــرى، وخاصة 
ـــي دحـــــــان و»حــــــمــــــاس« الــلــتــن 

َ
قـــائـــمـــت

ظهرتا أكثر تنظيماً وترتيباً.

ركّز خطة »المركزية« حالياً على 
ُ
لذلك، ت

دخــــول قــائــمــة الــبــرغــوثــي الانــتــخــابــات، 
ــع الــعــمــل عــلــى تــقــلــيــص فــرصــهــا كي  مـ
 مـــن عـــشـــرة مــقــاعــد، 

ّ
تــحــصــل عــلــى أقـــــل

ــــى إضـــعـــاف  بـــمـــا يـــــــــؤدّي، بـــالـــتـــالـــي، إلــ
إليها  يُنظر  التي  البرغوثي  شخصية 
)الــذي  لخلفاء عباس  دة  أنها مهدِّ على 
يناهز 83 عاماً(، الطامحين إلى وراثته 
ــــى جــانــب  خــــال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة. وإلـ
احتجاج  رسائل  خرجت  المشكلة،  هــذه 
عــلــى »الــقــائــمــة الــرســمــيــة« بــالــرصــاص. 
وشـــهـــدت لــيــلــة تــســجــيــل الــقــائــمــة حــالــة 

فلتان أمني وفوضى وإطــاق رصاص 
فــي الــهــواء بشكل ضــخــم، بــعــدمــا خــرج 
ــحــون فـــي مــخــيــم جــنــن وقــبــاطــيــة 

ّ
مــســل

واليامون وبلدات أخرى احتجاجاً على 
في  أمّــا  القائمة.  في  مناطقهم  تهميش 
ضــواحــي الـــقـــدس، فــأطــلــق عــنــاصــر من 
»فتح« في مخيم قلنديا وسميرا ميس 
وكفر عقب الرصاص بشكل كثيف أثناء 
طالب قيادة الحركة 

ُ
توزيعهم بيانات ت

إجماع  عليها  وازنـــة  قــيــادات  باختيار 
ض  من المنطقة ضمن القائمة، فيما تعرَّ
ـــح فــي قــائــمــة »فـــتـــح«، زيــاد 

ّ
مــنــزل المـــرش

الــحــمــوز، فــي مخيم الــفــوار فــي الخليل 
لإطلاق نار، ما أدّى إلى أضرار مادية.

ــي جــيــش  ــ فـ ــاط  ــ ــبّـ ــ ر ضـ
ّ
حــــــــذ ذلــــــــك،  إزاء 

الضفة،  في  الفلتان  الاحتلال من حالة 
حــيــث يَــســعــى طــــرف فـــي الــســلــطــة إلــى 
ــــي وقـــت  ــه، فـ ــ ــوتــ ــ ــيـــطـــرتـــه وقــ ــار سـ ــ ــهـ ــ إظـ
ــيــــة  ــنــ ــل فــــيــــه الأجـــــــهـــــــزة الأمــ ــ ـ

ّ
ــدخ ــ ــتـ ــ لا تـ

ــا يُـــظـــهـــر تــآكــل  الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــــو مــ
الضباط  هـــؤلاء  ولــفــت  السلطة.  مكانة 
ب، وأنه  إلى أن الجيش رفع حالة التأهُّ
يُجري الاستعدادات لحشد قوات أخرى 
لهجمات  ــبــا  »تــحــسُّ الانــتــخــابــات  قبيل 
فلسطينية«، مشيرين إلى أنه في حال 
بذريعة  الانتخابات  إلــغــاء  عباس  ر  قــرَّ
انــتــشــار فــيــروس »كـــورونـــا« أو بسبب 
ل من الاحتلال، فإن هذا قد يؤدي 

ُّ
تدخ

إلى موجة تصعيد في أنحاء الضفة.
ــر، كشفت مــصــادر عبرية  فــي شـــآن آخـ
ي اتصال من وزير 

ّ
عن رفض عباس تلق

بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية 
قبل نحو شهر ونصف شهر، مشيرة 
إلــــى أن الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة كــانــت 
ــنــسّــق لمــكــالمــة بـــن بــلــيــنــكــن وعـــبـــاس، 

ُ
ت

ــيــــر رفـــــض اســتــقــبــالــهــا لأنـــه  لـــكـــن الأخــ
البروتوكول في هذه  باع 

ّ
ات أصــرَّ على 

الحالات، وهو أن يكون الاتصال الأول 
أيّ  الرئيس نفسه، وليس من  معه من 
صل 

ّ
وزير، وخاصة أن جو بايدن لم يت

يه الرئاسة، على رغم 
ّ
بعباس منذ تول

المقطوعة  العلاقات  إعــادة  نيّته  إعــان 
مـــع الــســلــطــة واســتــئــنــاف المـــســـاعـــدات. 
الأمــيــركــيــة،  الإدارة  ــوّلــــت  حَــ ذلـــــك،  مـــع 
مـــن دون الإعـــــان رســمــيــا، 15 مــلــيــون 
دولار إلى رام الله من أصل 75 مليوناً 
ــمّ الــتــصــديــق عــلــيــهــا، وفــــق صحيفة  تــ

»يديعوت أحرونوت« العبرية.

ل عباس الصمت 
ّ

فض
ُ
ي

حالياً، على رغم تحريض 

أعضاء في »المركزية« 

على البرغوثي

ي التي تعانيها »فتح«
ّ

على رغم حالة التشظ

انتخابياً، تشير استطلاعات الرأي إلى أن مجموع ما ستحصده 

ة بين 
ّ

سيكون أكثر من نصف المقاعد. لكن الخلافات الحاد

ة 
ّ
دها من جديد تحت قب

ُّ
قوائمها الثلاث ستمنع إعادة توح

»المجلس التشريعي«، ما يعطي فرصة لتكون »حماس« 

هي الكتلة الكبرى

ة »فتح« البديلة:
ّ

خط

استغلال الانتخابات لإضعاف البرغوثي

العالم العالم
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ن الاستراتيجي 
ُ

استنفر اتفاق التعاو

الإيراني - الصيني الدولة العبرية، باعتباره 

تهديداً ذا أبعاد وجودية لها. إذ إن 

 كبير، رافعة 
ّ

د، إلى حد
ّ

الاتفاق حي

الضغط الاقتصادي الأميركي على 

طهران، وأكسب الأخيرة نقاطاً إضافية 

ضية مستقبلية، 
ٌ

 عملية تفاو
ّ
في أي

كما أنه وضع اللبنة الأولى على طريق 

مسار تصاعدي جديد في قدرات إيران 

وحلفائها. ومن هنا، كانت الدعوات 

الإسرائيلية إلى وضع المعاهدة موضع 

 عن بدء 
ً

الفحص الاستخباري الدائم، فضلا

حوار ممأسس مع الولايات المتحدة في 

شأنها، وآخر موازٍ مع الصين من أجل 

له إيران
ّ
مث

ُ
شرح التهديد الذي ت
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◄ إعلانات رسمية  ►

دعوة 
ــادرة عـــن مــحــكــمــة صــور  ــ ــة دعــــوى صـ ورقــ
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة إلـــى حــســان محمد 
عــبــد الــكــريــم )مــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة( في 
المقامة عليك من ميسون محمد  الدعوى 
الــكــريــم بــمــادة تخيير أولاد أســاس  عــبــد 
أســـاس  أولاد  نــفــقــة  وبـــمـــادة   2020/362
الجلسة  مــوعــد  تــعــن  والــتــي   2020/405
 24/5/2021 ــــي  فــ ــــن  ــنــ ــ الاثــ يـــــــوم  فـــيـــهـــا 
فيقتضي حــضــورك أو إرســـال مــن ينوب 
عنك إلى قلم المحكمة لاستلام نسخة عن 
مبلغاً  اعتبرت  وإلا  الــدعــوى  استحضار 
المعاملات  بحقك  وجـــرت  الأصـــول  حسب 
ــل تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لــوحــة  ــ الـــقـــانـــونـــيـــة وكـ
الإعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحكم 

القطعي يكون صحيحاً. 
قاضي صور الشرعي الجعفري 
الشيخ حسن عبد الله 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بــمــوجــب جــمــعــيــة عــمــومــيــة غــيــر عــاديــة 
ــتــــاريــــخ  بــ تـــــقـــــرر   30/9/2019 تــــــاريــــــخ 
اتحاد  شــركــة  حــل وشــطــب   29/12/2020
اوف  شــركــة   - ش.م.ل.  الــدولــيــة  التقنيات 
ــتــــجــــاري فــي  ــن قـــيـــود الـــســـجـــل الــ شـــــور مــ
بـــيـــروت حــيــث هـــي مــســجــلــة تــحــت الــرقــم 
المالية  /682/، ورقم تسجيلها في وزارة 

/52303/. مديرها محمد كامل ونسة. 
اعــتــراضــه  تــقــديــم  كــل ذي مصلحة  فعلى 
ــام من  ومــاحــظــاتــه خـــال مهلة عــشــرة أيـ

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري بالتكليف 
مارلين دميان 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الأولى المدنية 

في بيروت 
الغرفة الخامسة العقارية 

برئاسة القاضي ريما شرف الدين 
وعضوية القاضيين سرحال وأبي خليل 

رقم الأوراق: 2020/99
ــبــــد الــــقــــادر  ــد عــ ــمـ ــة: مـــحـ ــ ــيـ ــ ــدعـ ــ الــــجــــهــــة المـ

الحشاش 
الجهة المدعى عليها: زهير حسين البكري 
الــجــهــة المــطــلــوب إدخـــالـــهـــا: حــســام زهــيــر 
الــبــكــري وهـــبـــه مـــنـــذر الــبــكــري وخــديــجــة 

حسين البكري وسهير حسين البكري. 
محل  لمجهولية  إبلاغها  المطلوب  الجهة 

الإقامة: هبه منذر البدري 
اســتــحــضــار  إبـــاغـــهـــا:  المـــطـــلـــوب  الأوراق 
الــدعــوى رقــم 2020/99 المــقــدم مــن الجهة 
والــذي تطلب  بتاريخ 2/7/2020  المدعية 

بموجبه: 
ــه  ــالـ إلـــــــزام المــــدعــــى عــلــيــه والمـــطـــلـــوب إدخـ
ــتــــضــــامــــن فـــيـــمـــا بــيــنــهــمــا  ــافـــل والــ ــكـ ــتـ ــالـ بـ
العقد  نــص عليه  لمــا  المبيع وفقاً  بتسليم 
أعــاه رقم 3934/  المذكور  العقار  وبإفراز 
مــن منطقة المــزرعــة الــعــقــاريــة الــى حقوق 
فــراغ  وبــالــتــالــي  نهائياً  واقــســام  مختلف 
وتسجيل كــامــل الــشــقــة المــبــاعــة مــوضــوع 
الـــدعـــوى الــحــاضــرة الــكــائــنــة فــي الــطــابــق 
البلوك  مــن  الغربية  الجهة  مــن  الــســادس 
ــامـــي مـــن الــبــنــاء الــقــائــم عــلــى الــعــقــار  الأمـ
المــذكــور بــالـــ 2400 ســهــم منها عــلــى اســم 

المدعي. 
ــى قــلــم  ــ ــ ــور الـ ــحــــضــ فـــيـــقـــتـــضـــي عـــلـــيـــكـــم الــ
المحكمة لتبلغ واستلام الأوراق الخاصة 
بــكــم أو إرســــال مــن يــنــوب عنكم بموجب 
ســنــد قــانــونــي مــصــدق أصــــولًا وذلــــك في 
مــهــلــة عــشــريــن يـــومـــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر 

الأخير. 
بيروت في 31 آذار 2021 
رئيس القلم 
بشرى البستاني 

تعلن جريدة الأخبار 

عن حاجتها لمدقق لغوي بدوام ليلي 

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال تدقيق 

وتصحيح المقالات والمواضيع الإخبارية. 

للمهتمين الرجاء إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني:

HR@al-akhbar.com
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ة
ّ

قضي

تونس

تحتفل إثيوبيا، اليوم، 

بالذكرى العاشرة للبدء 

في تدشين »النهضة«، 

 الذي نجحت في 
ّ

السد

فرضه بسياسة الأمر 

 أموراً في 
ً

ة
ّ
ستغِل

ُ
الواقع، م

متها الانعزال المصري 
ّ

مقد

عن أفريقيا منذ محاولة 

اغتيال حسني مبارك في 

أديس أبابا عام 1996، 

و»ثورة يناير« التي خلقت 

اضطراباً سياسياً لأربع سنوات 

 فيها 
ّ

كاملة، كان السد

قد صار أمراً واقعاً، قبل أن 

ام العسل الإثيوبية 
ّ

تنتهي أي

بت في 
ّ
ــــ السودانية التي تسب

ممارسة أقصى ضغوط 

ر الأكبر 
ّ

على مصر، المتضر
ّ

من السد

القاهرة ــــ رمزي باشا

ــى الـــــــشـــــــروع فــي  ــلــ ــد ســــــنــــــوات عــ ــعــ بــ
ــدّ الـــنـــهـــضـــة« الإثـــيـــوبـــي،  ــ إنــــشــــاء »ســ
على  للسدّ  المحتمَلة  الأضــــرار  بـــدأت 
ــتـــزامـــن  ــالـ الــــــســــــودان، بـــالـــظـــهـــور. وبـ
ــــام عــــمــــر الـــبـــشـــيـــر،  ــــظـ مـــــع إطـــــاحـــــة نـ
ــد  ــؤكّـ ــات الـــعـــلـــمـــيـــة تـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــانــــت الـ كــ
وجــــــود مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة بــالــنــســبــة 
إلـــى الــــســــودان، ولا ســيّــمــا مـــع قِــصَــر 

بسبب  للسدّ  ع 
َّ
المتوق النسبي  العمْر 

التربة، وزيــادة كمّية الطمي  ظــروف 
ع تخزينها، وقربه الشديد من 

َّ
توق

ُ
الم

ها تفاصيل لم 
ّ
الحدود السودانية. كل

السلطة  أمــام  صورتها   
ً
مكتملة تكن 

يّرت وُجهة تحالفها 
َ
الانتقالية التي غ

مــن أديــس أبــابــا إلــى الــقــاهــرة. وعلى 
رغم أن فكرة »النهضة« كانت وليدة 
المنافسة السوفياتية ــــ الأميركية في 
الستينيات،  خـــال  الــســمــراء  ــارّة  ــقـ الـ
 بعد 

ّ
فإن المشروع لم يبصر النور إل

أكــثــر مــن أربــعــة عــقــود شــهــدت فيها 
رات جذرية ليس  البلدان المعنيّة تغيُّ
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي فــقــط، بل 
والعسكري،  والسكّاني  الاجتماعي 
ــات الــتــلــويــح بــالــلــجــوء إلــيــه  ــذي بــ ــ الـ
زته مصر والسودان 

ّ
خياراً قائماً، عَز

بــتــكــرار الــتــدريــبــات المــشــتــركــة خــال 
أسابيع قليلة.

ــبَــــل إثــيــوبــيــا،  ــ ـــن مــــن قِ
َ
ـــعـــل

ُ
الـــســـبـــب الم

الــكــهــربــاء، لا يتناسب  تــولــيــد  وهـــو 
مــــع كـــمّـــيـــات المــــيــــاه الـــتـــي تـــرغـــب فــي 
ــدّ. فنحو  تــخــزيــنــهــا فـــي بــحــيــرة الـــسـ
توليدها  يمكن  ميغاوات  آلاف  ستة 
ــراء في  ــبـ  وفــــق الـــخـ

ّ
مـــن كـــمّـــيـــات أقـــــل

ــا تــضــغــط  ــيـــمـ مــــصــــر والــــــــســــــــودان، فـ
الأولى على الثانية بدراسات علمية 
تــقــول إن عمر الــســدّ يــتــراوح بــن 25 
و50 عاماً كحدّ أقصى، لأسباب عدة 
بــيــنــهــا مـــوقـــعـــه وطــبــيــعــة الــصــخــور 
ن 

َّ
ــــخــــز

ُ
ــات الــــطــــمــــي الــــتــــي ســــت ــيــ ــمــ وكــ

وسيكون تأثيرها كبيراً في الأراضي 
ــا تــثــيــر  ــمـ ــة الــــســــودانــــيــــة. كـ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
القاهرة مخاوف الخرطوم من سرعة 
العمل، لأن كمّية المياه التي سيجري 
غرِق 

ُ
ت قــد  الثاني  المــلء  فــي  تخزينها 

قــرّرت  السودانية في حــال  العاصمة 
البحيرة  أبابا لسبب ما فتح  أديــس 
أو حــدوث خلل في  الشمال،  باتجاه 

نة على مدار 
ّ
جسم السدّ. والمياه المخز

عــامــن ســتــكــون كفيلة بــإغــراق آلاف 
بها  الــــســــودان، مـــع تسبُّ الأفـــدنـــة فـــي 
تمتلك  ربّــمــا  لمصر  بمشكلات  أيــضــا 
ــرة قـــــدرة نــظــريــة حــالــيــا على  ــيــ الأخــ

التعامُل معها.
لكن مــع اكــتــمــال مــلء الــســدّ، سيكون 
والــخــرطــوم  للقاهرة  كبيراً  التهديد 
بـــحـــيـــرة  أن ســــعــــة  مـــــعـــــا، وخــــــاصــــــة 
ـــ 74 مــلــيــار متر  ر بـ ـــقـــدَّ

ُ
الـــســـدّ الـــتـــي ت

مــكــعّــب تـــفـــوق الـــحـــصّـــة الـــتـــي تصل 
ــا، مـــــا يـــعـــنـــي أن  ــويــ ــنــ إلــــــى مـــصـــر ســ
انهياره لــن يُــغــرق الــســودان ويــدمّــره 
فـــقـــط، بـــل ســيــنــال مـــن مــــدن مــصــريــة 
بـــالـــكـــامـــل، ولا ســيــمــا فـــي الــجــنــوب، 

الكمّية  العجز عن استيعاب   
ّ

في ظل
الــكــبــيــرة مـــن المـــيـــاه المــتــدفــقــة. كــذلــك، 
تغيب أيّ دراسات علمية جازمة في 
»الــنــهــضــة« الإنشائية،  شــأن ســامــة 
وهـــي الـــدراســـات الــتــي كـــان يُفترض 
إجراؤها ما بين 2011 و2015، لكنها 
ــســتــكــمــل بــســبــب غـــيـــاب الإرادة 

ُ
ت لـــم 

اســتــمــرار  مــع  الإثــيــوبــيــة،  السياسية 
ــأيّ  ــدّ بـ الأعــــمــــال الإنــشــائــيــة فـــي الـــسـ
المصري  الانتقاد  رغــم  فعلى  طريقة. 
الخطى  إثيوبيا  تسرّع  السوداني،  ــــ 
ــدّ لــلــمــلء  ــ ــــسـ ــيـــرة الـ ــــي تـــجـــهـــيـــز بـــحـ فـ
أمــراً واقعاً، وهكذا لن  الثاني ليكون 
 

ّ
الــســودان ومصر إل إلــى  عبُر المياه 

َ
ت

بعد اكــتــمــال المـــلء الــثــانــي على غــرار 

أحمد السعداوي

لا يزال الصراع بين الرئيس التونسي، 
ــيـــس ســـعـــيّـــد، و”حـــــركـــــة الــنــهــضــة”  قـ
قانون  تعديلات  ــعــدُّ 

ُ
ت فيما  مستمرّاً، 

حلقاته.  أحـــدث  الــدســتــوريــة  المحكمة 
ــال تــقــديــم  ــ وانـــتـــهـــت، قــبــل يـــومـــن، آجـ
الطعون في مشروع القانون الخاص 
ــا أعـــلـــنـــه الــنــائــب  بـــالمـــحـــكـــمـــة، وفـــــق مــ
ف بالإعلام والاتصال في مجلس 

َّ
المكل

 
َ

جَل
َ
 إن “أ

ً
النواب، ماهر مذيوب، قائلا

د بسبعة أيام، من تاريخ  الطعن المحدَّ
مصادقة البرلمان يوم 25 آذار/ مارس 
المحكمة  قــانــون تعديل  مــشــروع  على 
الدستورية، انتهى، لتتمّ إحالته على 
للتوقيع  الجمهورية  رئاسة  مصالح 
والـــخـــتـــم”، فـــي مــهــلــةٍ أقــصــاهــا أربــعــة 
أيـــام مــن تــاريــخ انقضاء آجـــال تقديم 
الطعون، وفق مقتضيات الفصل الـ81 
الجمهورية،  ولرئيس  الــدســتــور.  مــن 
 في ردّ المشروع 

ّ
وفق هذا الفصل، الحق

إلــــى الـــبـــرلمـــان مـــع الــتــعــلــيــل، لــلــتــداوُل 
ــة عليه 

َ
المــصــادَق أن تكون  ، على 

ً
ثانية

)أي  المجلس  أخــمــاس  ثــاثــة  بأغلبية 
131 نائباً من أصل 217 نائباً(، وليس 
كــمــا جـــرى في  الــحــاضــريــن،  بأغلبية 

)تــمّ التصويت على  الجلسة السابقة 
ــظ 8(، 

ُّ
ـــ111 نــائــبــا وتــحــف الــتــعــديــات بــ

إذا  الــقــانــون  د تعديل 
ِّ
مــا سيُعق وهــو 

ــت إعـــادتـــه إلـــى الــبــرلمــان لصعوبة  تــمَّ
الــحــصــول عــلــى أغــلــبــيــة كــبــيــرة، نظراً 
إلــــى الـــخـــافـــات الــعــمــيــقــة بـــن الــكُــتــل 

البرلمانية.
وتــكــمــن أهــمــيــة المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
المــصــادَقــة  ن  تتضمَّ مهامها  كــون  فــي 
على عزل رئيس الجمهورية باقتراح 
من البرلمان، ومعاينة شغور المنصب 
في حالة المرض أو الوفاة، والمصادَقة 
 

ّ
ــــات، وفـــــض ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـ

الــــخــــافــــات الــــدســــتــــوريــــة فــــي تـــنـــازع 
الــصــاحــيــات بــن الــرئــاســات الــثــاث. 
للمحكمة  الأســاســي  القانون  وينصّ 
أربــعــة  أعــضــائــهــا 12،  عــــدد  أن  عــلــى 
ــواب، وأربـــعـــة  ــنــ ــحــهــم مــجــلــس الــ

ِّ
يــرش

المجلس  وأربــعــة  الجمهورية،  رئــيــس 
النواب  مجلس  لكن  للقضاء.  الأعــلــى 
يه )2014 - 2019( 

َ
ن في دورت لم يتمكَّ

والدورة الحالية التي تنتهي في عام 
انــتــخــاب عــضــو واحـــد  مـــن   

ّ
إل  ،2022

بسبب الخلافات السياسية. والجدير 
ــا، أن تـــأســـيـــس المــحــكــمــة  ــنــ ذكـــــــــره، هــ
ــل مــنــذ عــــام 2015، 

َّ
ــعــط

َ
الــدســتــوريــة ت

آنــذاك  الحاكم  ف 
ُ
التحال أن  رغــم  على 

بــن “حــركــة الــنــهــضــة” و”حــــزب نــداء 
مريحة،  أغلبيّة  يمتلك  كــان  تــونــس” 
ــنــه مـــن انـــتـــخـــاب أربـــعـــة أعــضــاء  ــمــكِّ

ُ
ت

للمحكمة.
وفي سياق الخلافات الدستورية بين 
 

ّ
ســعــيّــد الــــذي يــمــنــحــه الـــدســـتـــور حــق

التأويل في غياب المحكمة الدستورية، 
ــيــهــا “قــلــب 

َ
وبــــن “الـــنـــهـــضـــة” وحــلــيــف

تــونــس” و”ائــتــاف الــكــرامــة”، يسعى 
هؤلاء إلى التعجيل في انتخاب بقيّة 
الأعــضــاء الــثــاثــة. لــذلــك، تــمّ تخفيض 
عـــــدد الأصـــــــــوات المـــطـــلـــوبـــة لاخـــتـــيـــار 
مــــن 145 عــضــواً  ــة،  ــمـ ــكـ المـــحـ أعــــضــــاء 
مــا سيتيح للائتلاف  إلــى 131، وهــو 
البرلماني اختيار بقية الأعضاء، الأمر 
الذي يرى فيه بعض نوّاب المعارضة، 
مثل منجي الــرحــوي )يــســار(، وعبير 
الحرّ”(،  “الدستوري  )رئيسة  موسي 
أو  الجمهورية،  رئيس  لعزل  محاولة 
وابتزازه  الدستور منه  تأويل  سحب 

سياسياً.
العليا  المصلحة  أن  مــراقــبــون  ويـــرى 
لـــلـــبـــاد تـــقـــتـــضـــي إرســـــــــاء المــحــكــمــة 
اعتمدت  تونس  أن  ذلــك  الدستورية، 
ــراطـــي عــلــى  ــوقـ ــمـ ــديـ فــــي انـــتـــقـــالـــهـــا الـ

ــذا  ــي هـ ــ ــون. وفــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ المــــؤسّــــســــات والـ
الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــكــاتــب الــصــحــافــي 
والـــــــبـــــــاحـــــــث الــــــســــــيــــــاســــــي، مـــنـــجـــي 
ــــى  الـــــــــخـــــــــضـــــــــراوي، فــــــــي حـــــــديـــــــث إلــ
ــال فــــي هـــذا  ــ ــكـ ــ “الأخــــــبــــــار”، إن “الإشـ
المــــــــشــــــــروع الــــتــــعــــديــــلــــي لـــلـــمـــحـــكـــمـــة 
ــر المــنــاقــض  ـ

ُّ
ــأخ ــتـ الـــدســـتـــوريـــة هـــو الـ

ــه فــي  ــ ــ ــى أنـ ــ ــ لــــلــــدســــتــــور”، مــــشــــيــــراً إلـ
ــيــــاب المـــحـــكـــمـــة، انـــقـــســـم الـــخـــبـــراء  “غــ
ــــون بــــــن مَــــــــن يــــــــرى أن  ــوريــ ــ ــتــ ــ ــــدســ الــ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة يـــعـــوّض مكانة 
ــدّ مــن  ــ ــه لا بـ ــ ــــرى أنـ ــن يـ ــ ــ المـــحـــكـــمـــة، ومَ

بمراقبة  تــقــوم  تة 
ّ
مؤق لجنة  تشكيل 

دســتــوريــة تــشــريــع الــقــوانــن. إرســـاء 
ــعُـــد رهــن  المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة لـــم يَـ
جهة دون أخـــرى، إنــمــا الإشــكــال هو 
 

ّ
“كــل أن  تركيبتها”، وخــصــوصــا  فــي 

كتلة حزبيّة تسعى إلى الدفع باسم 
معيّ، وهي مستعدّة لوضع المحكمة 
فـــي حـــالـــة عـــطـــل، إذ ثـــمّـــة مـــحـــاولات 
ويتساءل  حــزبــيّــا”.  ساً 

َ
نف لإعطائها 

عن أجر القاضي الدستوري الذي لا 
تونسي،  ديــنــار  آلاف  ثــاثــة  يتجاوز 
 قاضٍ 

ّ
معتبراً أن هذه “مهزلة في حق

ل رئــيــس 
ْ
لـــه صــاحــيــات كـــبـــرى كـــعـــز

ل 
ّ

الجمهورية، وإلغاء قوانين والتدخ
فـــي إعـــــان حـــالـــة الــســلــم والــــحــــرب”، 
وهــو “مــا يفتح الــبــاب أمـــام إمكانية 
إلـــى مسألة  شـــرائـــه”. ويــلــفــت منجي 
استفادة رئيس الجمهورية من عدم 
وجود محكمة دستورية، “باعتباره 
ل لــلــدســتــور، وكــأنــه  الــضــامــن والمـــــؤوِّ
يعوّض المحكمة”، معرباً عن اعتقاده 
“الــرئــيــس قيس سعيّد سيختم  بــأن 
ــيـــتـــصـــرّف كــونــه  ــانــــون، وسـ ــقــ هـــــذا الــ
ل 

ّ
ــل شــخــصــه، بــل يمث

ّ
رئــيــســا لا يــمــث

مؤسسة رئاسة الجمهورية، ويعطي 
أولوية للمؤسسة”.

المتخصّص  الباحث  يــرى  من جانبه، 
فــــــي الـــــقـــــانـــــون الـــــــدســـــــتـــــــوري، أيـــمـــن 
الــبــريــكــي، فــي حــديــث إلــى “الأخــبــار”، 
المحكمة  غــيــاب  مــن  يستفيد  “مَـــن  أن 
ــــون  ــــومـ ــقـ ــ ــة هــــــــم مَــــــــــن يـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدسـ ــ ــ الـ
ــذيـــن لهم  بـــالألاعـــيـــب الــســيــاســيــة، والـ
أو ديــنــيــة”،  فــاشــيــة  مــشــاريــع يمينية 
فــــــي إشــــــــــــارة إلــــــــى بــــعــــض الأحــــــــــزاب 
الــســيــاســيــة. ويــشــيــر إلـــى أنـــه “لـــم يتمّ 
في  بعد  التونسي  الدستور  تكريس 
دستورية”،  ومؤسسات  هيئات  عــدّة 
لأن “الـــعـــقـــل الـــقـــانـــونـــي يـــنـــخـــرط فــي 
ضــــوضــــاء صــــراعــــات ســيــاســيــة غــيــر 
البريكي  وينتقد  ــلــة”. 

ّ
ومُــعــط مجدية 

ــتـــي يَــعــتــبــر “أغــلــبــهــا  الــتــنــقــيــحــات الـ
ســيــاســيــة مــحــضــة، فــيــمــا تــوجــد عــدّة 
ــيـــات قـــانـــونـــيـــة أكـــثـــر أهــمــيــة،  ــالـ ــكـ إشـ
 :

ً
وتــحــتــاج إلــــى المـــراجـــعـــة”، مــتــســائــا

“هــــل نــحــن أمــــام مــحــكــمــة دســتــوريــة، 
ويــعــتــبــر  ــلـــس دســــــــتــــــــوري؟”.  مـــجـ أم 
ــتــــوري أن “تــأســيــس  ــدســ الــ الـــبـــاحـــث 
عاً 

ْ
قط سينهي  الــدســتــوريــة  المــحــكــمــة 

بــن رئيسَي  الــدائــر والمستمرّ  الــجــدل 
وسيُغلق  والــحــكــومــة”،  الــجــمــهــوريــة 
العالقة بين   “المشاكل 

ّ
أمــام كــل الــبــاب 

ين التشريعية والتنفيذية”.
َ
السلطت

نـــت نحو 
ّ
ـــز

ُ
الــعــام المـــاضـــي، بــعــدمــا خ

خمسة مليارات متر مكعّب من المياه 
فـــي الــبــحــيــرة، عَــوّضــتــهــا مــصــر من 
انهيار »سد الرصيرص« السوداني، 
ـــقـــة، إلــى 

ّ
وزيــــــادة كــمّــيــة المـــيـــاه المـــتـــدف

ــار عن  ــعـــدّلات الأمـــطـ جــانــب زيـــــادة مـ
الأرقام الطبيعية.

ــا مـــفـــاوضـــات الـــســـنـــوات الــعــشــر،  ــ ــ أمّ
فـــبـــدأت بـــأحـــاديـــث ودّيـــــة عــبــر وفـــود 
شعبية مصرية سافرت إلى إثيوبيا 
ـــــدّمـــــوا 

َ
ــــن الـــــذيـــــن ق ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــقــــاء المـ ــلــ لــ

خذوا قرارات حاسمة 
ّ
 يت

ّ
دات بأل تعهُّ

 بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في 
ّ

إل
مصر، ثم مــرّت بمراحل عــدّة وصلت 
ــوات لــقــلــب نــظــام الــحــكــم في  ــ إلـــى دعـ

 النهضة«
ّ

عشر سنوات على تدشين »سد
 الأدنى«

ّ
ر الطموح المصري إلى ضمانات »الحد

ُ
تقهق

د
ّ

ل »الدستورية«: قانون المحكمة محور  صراع متجد
ُّ

استمرار تعط

ف القاهرة 
ِّ

خو
ُ

ت

الخرطوم من سيناريوات 

ة ضررها أكبر 
ّ

كارثي

على الأخيرة

سينهي تأسيس 

المحكمة الدستورية 

 
ّ
الجدل الدائر والمستمر

ي الجمهورية 
َ

بين رئيس

والحكومة

وإثيوبيا  مصر  خارجية  وزراء  يستكمل 
والــــــســــــودان اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم بــــشــــأن »ســــدّ 
الــنــهــضــة« فـــي الــكــونــغــو، اعــتــبــاراً مـــن بعد 
غــد )الــســبــت(، لــثــاثــة أيــــام مــتــواصــلــة، من 
أجــل الاتــفــاق على الأمـــور العالقة، وجــدول 
يـــكـــون  ــتــــرض أن  ــفــ ــ يُ الــــــــذي  ــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
وجاء  الثاني.  المــلء  موعد  قبيل  مضغوطاً 
إلــى  بالنظر  كينشاسا  الــعــاصــمــة  اخــتــيــار 
للاتحاد  الــحــالــي  الــرئــيــس  هــي  الكونغو  أن 
الأفريقي، فيما ثمّة رهان الآن على الوساطة 
أنهما  والــســودان  ــد مصر 

ّ
ــؤك

ُ
وت الأفريقية. 

لــن تسمحا بــاســتــنــزاف مــزيــد مــن الــوقــت 
المطالب،  الأدنــى من  الحدّ  من دون تحقيق 
ــاق عــلــى الـــبـــنـــود الــعــالــقــة، وإدخـــــال  ــفــ ــ والات

الأطراف الدولية في المفاوضات.
وفــي هــذا الــســيــاق، أجــرى وزيــر الخارجية 
المــــصــــري، ســـامـــح شـــكـــري، اتــــصــــالات مع 
المهدي،  الصادق  مريم  السودانية،  نظيرته 
التفاهم  على  ــز 

ّ
ــرك

ُ
ت الــتــي  المــطــالــب  لتوحيد 

ــا يــعــقــبــهــا من  ــثــانــي ومــ حــــول آلــيــة المــــلء ال
ق  سنوات لملء بحيرة السدّ، من دون التطرُّ
الخاصة  المياه  النظر في حصّة  إلــى إعــادة 
ــة. وتــأمــل الــقــاهــرة والــخــرطــوم أن  ــ  دول

ّ
بــكــل

تــــؤدّي الاجــتــمــاعــات إلـــى خــريــطــة طــريــق لا 
مجلس  نحو  ــه  والــتــوجُّ التصعيد  تستلزم 
الأمن بعدها، وهو السيناريو الأســوأ الذي 
الجهود  بفضل  أفريقياً  مدعوماً  سيكون 
، ومــا 

ّ
ــذا المـــلـــف الـــســـودانـــيـــة الأخـــيـــرة فـــي هــ

الأوســاط  في  المصرية  الدبلوماسية  بذلته 
مصادر  تقول  كما  والأميركية،  الأوروبــيــة 

مواكبة.

عودة المفاوضات

ة إنكار أن »النهضة« صار أمراً واقعاً لا يمكن إلا التعامل معه )أ ف ب(
ّ

لا تملك مصر رفاهي

 التأويل في غياب المحكمة الدستورية )أ ف ب(
ّ

يمنح الدستور رئيس الجمهورية حق

إثيوبيا من قِبَل سياسيين مصريين 
ها التلفزيون الرسمي على الهواء 

ّ
بَث

خــــال حــكــم »الإخــــــــوان المــســلــمــون«، 
التي  السداسية  إلى الآليات  وصــولًا 
الــخــارجــيــة،  الـــــريّ مـــع  ضــمّــت وزراء 
ــة الـــتـــســـاعـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــراً الآلــ ــ ــيــ ــ ــــس أخــ ــيـ ــ ولـ
لكنها  المــخــابــرات،  مــديــري  بانضمام 
سفر سوى عن وثيقة 

ُ
اجتماعات لم ت

وإثيوبيا  والــســودان  مصر  عتها 
ّ
وَق

على  الاتفاق  تتضمّن  الخرطوم،  في 
عــــدم المـــســـاس أو الإضـــــــرار بــحــقــوق 
الرئيس  حــاول  وقــد  الثلاثة.  البلدان 
ــتــــاح الـــســـيـــســـي،  ــفــ ــد الــ المـــــصـــــري، عـــبـ
ل إلى اتفاق على مدار عامين  التوصُّ
الإثيوبي،  الـــوزراء  تقريباً مع رئيس 
آبـــي أحــمــد، لــكــن الأخــيــر الـــذي جعله 
الــســيــســي يُــقــسِــم بــالــعــربــيــة الـــتـــي لا 
ــتـــرك فــي  يـــجـــيـــدهـــا فــــي مـــؤتـــمـــر مـــشـ
الــقــاهــرة عــلــى عـــدم المــســاس بحصّة 
مصر في مياه النيل، هو نفسه الذي 
ــيــــوم، ولا ســيــمــا مع  بــــات خــصــمــا الــ
إطــاق إثيوبيا اتهامات بــدور لمصر 
التي  الداخلية  المــعــارضــة  تقوية  فــي 
ل من قيمة السدّ مقابل أولويات 

ّ
قل

ُ
ت

أخرى على الحكومة التعامُل معها.
ــار  ــي المــــســ ــ ــن رؤيـــــــــة الـــســـيـــســـي فــ ــكــ لــ
ــفــــس فــي  ــنــ ــــط الــ ــبـ ــ الــــتــــفــــاوضــــي وضـ
منعه 

َ
لــم ت الــتــصــريــحــات الإعــامــيــة، 

مـــن الــتــلــويــح بــاســتــخــدام الـــقـــوة في 
السويس،  قناة  أيّــام في  قبل  خطاب 
ر من المساس بحصّة مصر 

ّ
حيث حذ

في النيل. مع ذلك، جاء هذا التلويح 
المتزامن مع تدريبات عسكرية جوية 
ــودان، بــــنــــاءً عــلــى  ــ ــ ــسـ ــ ــ بــــن مـــصـــر والـ
تــقــاريــر مسبقة بـــأن الــتــفــاوُض قــاب 
قوسين أو أدنى من الاستئناف، وهي 
بل 

َ
ق مِــن  »الــجــنــرال«  بعها 

ّ
ات سياسة 

التلويح  ويــبــدو  الليبية.  الأزمـــة  فــي 
ــقــــوة لــلــمــرّة  المــــصــــري بـــاســـتـــخـــدام الــ
الأولـــــى، وانــعــكــاســاتــه عــلــى المنطقة 
الدخول  على  كافة  الأطـــراف  بإجبار 
فــي الأزمــــة، رهــانــا نــاجــحــا، وخــاصــة 
مـــع احــتــمــالــيــة الــلــجــوء إلــــى مجلس 
إثيوبيا،  على  عقوبات  ب 

َ
لطل الأمــن 

إليه  ستلجأ  الـــذي  السيناريو  وهــو 
ر  المقرَّ الثالث  المــلء  لمواجهة  القاهرة 
في صيف 2022، وخاصة أن الثاني 
ـــل تـــبـــعـــاتـــه مــــن دون  ــمُّ ســيــمــكــن تـــحـ
مشكلات جوهرية، وذلك باستخدام 
جــزء مــن المــيــاه المــوجــودة فــي بحيرة 
ع  التوسُّ إلى  إضافة  العالي«،  »السدّ 
في سياسة إعــادة تدوير المياه التي 
بعها الحكومة المصرية خلال آخر 

ّ
تت

عامين.
في المحصّلة، ثمّة في جعبة المفاوِض 
 جــيــدة مــن شأنها أن 

ٌ
المــصــري أوراق

ق 
ّ
تضمن قوّته، ولا سيما في ما يتعل

بـــمـــوارد المـــيـــاه وكــيــفــيــة اســتــغــالــهــا 
ــثـــر مــــن 100  لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات أكـ
استخدام   عن 

ً
مــواطــن، فضلا مليون 

ســـاح الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة الــتــي 
أوقفتها مصر منذ سنوات للضغط 
ــة مـــن أجــل  ــ ــيـ ــ عــلــى الأطـــــــراف الأوروبـ
والحقيقة  المــصــري.  المطلب  مساندة 
أن مــصــر لا تــمــلــك رفــاهــيــة إنـــكـــار أن 
»النهضة« صــار أمــراً واقعاً لا يمكن 
التعامل معه، والاستعداد لأسوأ   

ّ
إل

لذلك،  الناتجة من وجــوده.  الظروف 
اليوم مرتبط  القاهرة   ما تطلبه 

ّ
جل

ــــن الـــبـــلـــدان  ــلــــومــــات بـ ــعــ ــادل المــ ــبــ ــتــ بــ
ــيـــات الــتــي  ــمّـ ــكـ ــد الـ ــديـ الــــثــــاثــــة، وتـــحـ
 عام بما لا يضرّ 

ّ
يجري تخزينها كل

ــــودان ومــــصــــر، وبــمــا  ــــسـ بــمــصــالــح الـ
يتناسب مع كمية الأمطار الموجودة 
 

ّ
 موسم، إلى جانب آلية لفض

ّ
في كل

ــلـــزمـــة  الـــــنـــــزاعـــــات تــــكــــون ثــــابــــتــــة ومـ
أن  اســتــثــنــاء، على  مــن دون  للجميع 
ذات  ومخالفته  ملزماً  الاتفاق  يكون 

تبعات قانونية.

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات
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كتاب بحثي يرصد هذا الفن التراثي الشعبي

ة
ّ

خليل قويعة مأخوذاً بـ »الأرسومة« التونــسي

ثقافة وناس 

أشرف الحساني

التونسي  والأكــاديــمــي  الــبــاحــث  يبقى 
ــاء الــقــلــيــلــة  ــ ــمـ ــ خـــلـــيـــل قـــويـــعـــة مــــن الأسـ
ــادرة، الــتــي راهـــنـــت فـــي مـــا تكتب  ــنــ والــ
 بوصفه صناعة فكرية تقوم 

ّ
على الفن

عــلــى ابـــتـــداع مــفــاهــيــم أكـــثـــر مــعــاصــرة 
والتحاماً بحياتنا اليومية. اسمٌ فريد 
داخل مسار النقد التشكيلي التونسي، 
تتجاوز كتاباته النقد كمفهوم إجرائي 

يستند إلى معاينة الأعمال التشكيلية، 
تحفر  فكرية،  مــقــدّمــات  بمثابة  ليغدو 
في مسار اللوحة العربيّة وفتحها على 
تخوم المعرفة الإنسانية والاجتماعية، 
الــتــي يعمل دومـــا على إقــامــة نــوع من 
السجال المعرفي معها، وهو يروم إلى 
ــة الــبــنــى الــفــكــريــة، الــتــي تتحكّم  ــ دراسـ
بنشوء العمل الفني داخلياً وخارجياً. 
هو يعمل على توسيع أفق اشتغالاته 
ــة  داخــــــل مـــنـــاهـــج مُــــتــــعــــدّدة، إلـــــى درجــ
في  تكمن  قــويــعــة  بــراعــة  فيها  تصبح 
عــمــلــيــة الــجــمــع والــتــرمــيــم مـــن ثــقــافــات 
غربية عــدّة وإعــادة مزجها في خطاب 
حــدود  على  يقيم  مُــركّــب،  فسيفسائي 
الفحص والمعاينة، بحيث يدخل النقد 
صوب  الإنسانية  المعرفة  حلبة  الفني 
ع بنفسها كوجود مستقل 

ّ
كتابة تتنط

عــن الــعــمــل الــفــنــي. قــد يــقــف ذلـــك عائقاً 
ينضح  ومــا  الفني  العمل  تفكيك  أمـــام 
به من إبدالات فنية وجمالية، يتأسّس 
 هــذا 

ّ
عــلــيــهــا مــفــهــوم الــنــقــد عـــامـــة. لــكــن

الأمــــر، لا يــنــفــي أهــمــيّــة كــتــابــات خليل 
قــويــعــة الــبــحــثــيــة، فــهــو يُـــخـــرج الــنــقــد 
التشكيلي العربي من أبعاده الإعلامية 
ليصبح مختبراً لطرح أسئلة حقيقية 
 
ّ
ــة أن ــاصّــ ــن اجـــتـــمـــاعـــنـــا الــــعــــربــــي، خــ عــ
ـــتـــفـــرّدة 

ُ
، بــحــكــم خــصــوصــيــتــه الم

ّ
الــــفــــن

داخل النسيج الاجتماعي، بإمكانه أن 

قلقة 
ُ
يُجيب عن كل مآزقنا وأسئلتنا الم

المجتمعات  داخـــل  الــفــرد  حـــول مصير 
المعاصرة.

فـــي كــتــابــه الــجــديــد »مـــســـار الــتــحــديــث 
الأرســومــة  مــن  التشكيليّة:  الفنون  فــي 
للنشر   دار محمّد علي   ( وحة« 

ّ
الل إلــى 

ـــ 2020( الذي وصل أخيراً إلى القائمة 
القصيرة في »جائزة الشيخ زايد« في 
فئة الدراسات الفنية والنقدية، يواصل 
 هذه المــرّة من 

ّ
خليل قويعة حفره، لكن

خـــال تــشــريــح مــســار الــتــحــديــث داخــل 
 التشكيلي التونسي، مُعطياً أهميّة 

ّ
الفن

قصوى للسياق الثقافي الذي تكرّست 
فــيــه الأرســـومـــة )الــرســم عــلــى الــزجــاج( 
منذ نهاية القرن التاسع عشر، خاصّة 
ــــهــــا احـــتـــفـــظـــت بـــنـــفـــس الــحــســاســيــة 

ّ
أن

بها بوصفها  تميّزت  الــتــي  مــرئــيّــة 
ّ
الــا

 الإســــامــــي. يــرى 
ّ
امــــتــــداداً قـــويّـــا لــلــفــن

قــام على مفهوم   
ّ
الــفــن  هــذا 

ّ
أن الباحث 

الــتــقــنــيــة لـــأرســـومـــة، بـــقـــدر مـــا يــنــزع 
نــحــو تــفــكــيــك بـــنـــاء فـــضـــاء الأرســـومـــة 
ــاس الــفــكــري الــــذي قــامــت عليه  ــ والأســ
هذه الممارسة التراثية، التي برزت قبل 
تشريح  على   

ً
عاملا المسندية،  وحة 

ّ
الل

كــيــنــونــتــهــا الــفــنــيــة والـــجـــمـــالـــيـــة ومـــا 
من  الشعبية  الـــصـــورة  هـــذه  بــه  تحبل 
التفكير  مــســتــوى طبيعة  عــلــى  أســــرار 
المــجــتــمــعــي. فــــالأرســــومــــة بــطــبــيــعــتــهــا 
 أكثر انغماساً في المجتمع 

ّ
التراثية فن

صوّر بطريقة ما عظمة 
ُ
العربي. هي ت

 الإسلامي وإرثه الحضاري، وهو 
ّ
الفن

قبل  والحداثة  التحديث  منزلة  ل 
ّ
يتنز

ــوحــة المــســنــديــة. فـــي هــذا 
ّ
أن تــظــهــر الــل

الأفق الكولونيالي، يأتي كتاب قويعة 
ــخــتــلــف مــظــاهــر 

ُ
الـــحـــفـــري والــــراصــــد لم

 
ّ
ــاتــهــا داخـــل الــفــن

ّ
 الأرســـومـــة وتــمــث

ّ
فـــن

ــوّلـــهـــا مــن  ــتـــحـ ــربــــي الإســــــامــــــي، فـ ــعــ الــ
مــفــهــوم الإنـــتـــاج الــحــرفــي إلـــى الإبــــداع 

الفني، لم يكُن بالأمر اليسير، بقدر ما 
هو في نظر قويعة »تحوّل أنطولوجي 
الوعي  بنية  فــي  إشكاليّ  ــر 

ّ
وتــوت كبير 

تاريخيّة  مرحلة  داخــل  نفسه  الثقافي 
تــلــقــي بــضــفــافــهــا عــلــى مــســألــة الــهــويّــة 
وأســـئـــلـــة الــــكــــون والاســــتــــحــــالــــة«. عــلــى 
ــــاس، تــســاءل الــبــاحــث مــا إذا  هـــذا الأسـ
شكّل انقلاباً على أحد 

ُ
كانت الحداثة ت

 لــوافــد 
ً
مــظــاهــر الــهــويّــة وإذعـــانـــا كــامــا

ــدّعــــي الـــكـــونـــيّـــة؟ لـــكـــن الأمــــر  أجـــنـــبـــي يــ
الــــذي لـــم يــنــتــبــه لـــه قــويــعــة )وعــبــدالــلــه 
 مــفــهــوم الــحــداثــة 

ّ
الـــعـــروي أيـــضـــا(، أن

 المــجــتــمــعــات التي 
ّ
انــتــقــائــيــا، وأن لــيــس 

 
ً
تقبل الدخول في الحداثة، تكون ملزمة

الــذي  نفسه  التراجيدي  المــســار  بعيش 
مرّ به الغرب، فمنطق »ما يصلح لنا« 
لا يُــقــدّم لــنــا إلا حــداثــة مُــتــصــدّعــة وقــد 
 أبـــعـــادهـــا وحــمــولاتــهــا 

ّ
ــل ــت عـــن كــ

ّ
تــخــل

فكرياً وسياسياً واجتماعياً.

 على 
ّ

قام هذا الفن

كه 
ّ

مفهوم التجريب وتمس

بالخلفية الدينية، التي

تستند إلى مبدأ التوحيد

الدينية،  بالخلفية  وتمسّكه  التجريب 
التي تستند إلى مبدأ التوحيد، فبروز 
بعدين:  على  قام  الزجاجيّة  الأرسومة 
الإدراك  ــاطــــب  ــخــ يــ ســـطـــحـــي  »الأوّل 
إذ  التشخيصي،  الــبــعــد  المــبــاشــر وهـــو 
هـــو تــجــســيــد لــقــيــم وأفـــكـــار ونــوامــيــس 
وكانت  الشعبي،  المخيال  فــي  رت 

ّ
تــجــذ

ــفـــكـــر وتــســتــمــر  تـــســـكـــن أنـــمـــاطـــا فــــي الـ
عــبــر الــحــكــايــات والــحــكــم والـــخـــرافـــات 
اجتماعي وثقافي  وتشهد على خــزان 
ــارب، ولـــكـــنـــه مــــوحّــــد مــن  ــ ــــشـ مـــتـــفـــرّع المـ
حيث المرجعيات الإسلاميّة والشرقية. 
إلى  مــا يحيل  الــثــانــي، فهو  البعد  أمــا 
ــــذي يـــفـــتـــرض أن نـــتـــدبّـــره  الـــتـــجـــريـــد الــ
 حــضــور الـــنـــصّ في 

ّ
تــأويــلــيّــا، غــيــر أن

الأرســـومـــة يــعــمــل عــلــى تــوجــيــه نظرنا 
وقد يُغنينا عن تأويل ما هو في الأصل 
من صنيعة مجرّدة«. لا يتوقف قويعة 
 بـــرصـــد الأبـــعـــاد 

ّ
ـــتـــعـــلـــق

ُ
ــدّ الم عـــنـــد الــــحــ

ة
ّ

فنون تشكيلي

ونــظــراً إلــى الأهــمــيّــة الــتــي بــات يحظى 
 خليل 

ّ
ــإن ــ بــهــا الــتــشــكــيــل الــتــونــســي، فـ

قويعة يربط مسار تحديث الأرسومة 
ــارب )عـــلـــي بن  ــجـ فـــي تـــونـــس بـــثـــاث تـ
ـــش(  ــارة دبـ ــ ــمـ ــ ــم، حـــاتـــم المـــكـــي وعـ ــالــ ســ
ــد لــعــبــت دوراً  ــ يــعــتــبــرهــا طــلــيــعــيــة وقـ
ــتــــح الـــــرســـــم الــــزجــــاجــــي  ــراً فـــــي فــ ــيــ ــبــ كــ
الــتــونــســي عــلــى مــفــهــوم الـــحـــداثـــة من 
خـــال مــا قــامــت بــبــلــورتــه مــن مفاهيم 
 
ً
ت بشكل من الأشكال عبارة

ّ
جديدة، ظل

عـــن مـــقـــاومـــة، مـــا يــجــعــلــهــا فـــي مــقــدّمــة 
همّة، سواء 

ُ
الم العربيّة  الفنية  التجارب 

ـــق الأمــــــر بـــالـــلـــوحـــة المـــســـنـــديـــة أو 
ّ
تـــعـــل

التجارب الأخرى، التي فتحت لنفسها 
آفــاقــا جــديــدة ومُــغــايــرة عــلــى مستوى 
ــاوز مــفــهــوم  ــجــ ــن خـــــال تــ الــتــخــيــيــل مــ
اللوحة المسندية وجعل العملية الفنية 
تدخل في عناق مع الفضاء العمومي، 
كما تبلور المفهوم لدى هابرماس. هذه 
الــطــريــقــة فــي حــكــي الـــصـــورة وتطويع 
ضمر في 

ُ
مُفرداتها البصريّة، لم تكُن ت

الــذي  الــبــصــري،  التجديد   
ّ

إل طياتها، 
طبعها في السنوات الأخيرة وجعلها 
الأكـــثـــر حـــضـــوراً داخـــــل طــوبــوغــرافــيــا 
 تجارب 

ّ
أن رغم  المعاصر.  العربي   

ّ
الفن

مُغايراً  جمالياً  أفقاً  تجترح  لم  كثيرة 
والهوية  الأرض  مفاهيم  إلــى  مُستندة 
مُهمّة  تبقى  ها 

ّ
لكن والأصالة،  والوطن 

فنياً بالنظر إلى تاريخيّتها والسياق 
الــــذي أفــــرز أدبــيــاتــهــا الــجــمــالــيــة داخــل 
مــســار الــتــشــكــيــل الــتــونــســي المــعــاصــر. 
اليوم  الفني، هي تشتغل  إلى جانبها 
فيد الباحث أو الناقد 

ُ
كوثيقة بصريّة، ت

مـــن أجـــل تــلــمّــس الـــرجّـــات الــســيــاســيــة، 
ــــــــــــت بــــالمــــشــــهــــد الــــتــــاريــــخــــي 

ّ
الــــــتــــــي ألم

الـــتـــونـــســـي وأهـــــــم طـــفـــراتـــه ونـــكـــبـــاتـــه. 
ــذه الـــتـــجـــارب بــحــكــم تــجــريــديــتــهــا  ــهـ فـ
فــــي أحــــيــــان كـــثـــيـــرة، بـــــدت لــلــمُــشــاهــد 
التجريب والتخييل  ها الأقرب إلى 

ّ
كأن

منها إلـــى الــتــوثــيــق والــتــأريــخ، بسبب 
الــنــظــام المــفــاهــيــمــي، الــــذي عــمــلــت على 
مفهوم  إلــى  ويستند  بصرياً  تطويعه 
إلى  عــامّــا   

ً
مــدخــا باعتباره  التجريب، 

طـــوبـــوغـــرافـــيـــا الــتــشــكــيــل الـــتـــونـــســـي. 
ــار قــويــعــة  ــتـ ــذا الأســــــــــاس، يـــخـ ــ ــلـــى هــ عـ
المــحــتــرف الــتــشــكــيــلــي الــتــونــســي مـــادة 

لبلورة أفكاره منذ الفصل الثالث، فهو 
يــحــرص عــلــى مــقــارعــة هـــذه الــتــجــارب 
نـــقـــديـــا وبـــنـــفـــس تــحــلــيــلــي، لا يـــبـــارح 
المــنــاهــج الــغــربــيــة المــعــاصــرة وقــدرتــهــا 
عــلــى الــتــأثــيــر فــي بنية وعـــي الــصــورة 
الفنية وتحوّلاتها. اللافت عند الباحث 
 المراجع التي يستند إليها في بلورة 

ّ
أن

خطابه النقدي، تبقى مرتبطة بفلسفة 
 وتـــاريـــخ الــجــمــالــيّــات المــعــاصــرة، 

ّ
الــفــن

فــهــو يــتــجــاوز إلــــى حـــد كــبــيــر المــراجــع 
ــعــايــنــهــا داخـــل 

ُ
ــة الــفــجّــة، الــتــي ن ــيّـ الأدبـ

خطاب النقد الفني، كما هو الأمر لدى 
يُسقطون  الذين  الأكاديميين،  من  عدد 
مــفــاهــيــم الـــنـــصّ الـــروائـــي والــقــصــصــي 
لاتها 

ّ
 تمث

ّ
والشعري على الصورة بكل

الكثيرة،  الــقــراءات  وهــذا مطب  الفنية، 
الــتــي قـــرأت الــلــوحــة الــعــربــيّــة بمفاهيم 
أوّلًا  لنفسها  تيح 

ُ
ت أن  دون  مــن  الأدب، 

إمكانية التفكير في الشروط المعرفية، 
التي أسهمت في إبراز مفهوم الصورة 

عربياً.
الــــتــــجــــارب  هــــــــذه   

ّ
أن ـــــــاحـــــــظ 

ُ
الم لــــكــــن 

في  ــهــا خــاضــعــة 
ّ
كــأن تــبــدو  التشكيلية 

شـــروطـــهـــا الــجــمــالــيــة ومُـــواضـــعـــاتـــهـــا 
ــيّ  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ الــــــفــــــنــــــيــــــة إلـــــــــــــى ســــــــيــــــــاق تـ
ــق 

ّ
)الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات( بـــالـــتـــحـــديـــد، يــتــعــل

فتح  على  التونسيين  الفنانين  بــقــدرة 
تجاربهم على تخوم الجرح ومواجهة 
التي  البصريّة،  التنميطات  أشكال  كل 
عــمــل الاســتــعــمــار عــلــى فــرضــهــا، ليس 
ما 

ّ
وإن التونسية،  الــتــجــارب  على  فقط 

ــاومـــة/  ــقـ . لـــكـــن هـــــذه المـ
ّ

ــل ــكــ ــيّـــة كــ الـــعـــربـ
تكُن  لم  الفنانون،  أبــداهــا  التي  الــثــورة 
بــشــكــل فـــجّ ومُـــبـــاشـــر، بــقــدر مـــا جـــاءت 
بشكل تسلسلي ونتيجة تطوّر المسار 
ان، الذي 

ّ
الفني والوعي السياسي للفن

وجــــد نــفــســه مُــطــالــبــا بـــالانـــخـــراط، في 
مـــا يــعــيــشــه المــشــهــد الــعــربــي سياسياً 
ــاب  ــ ــطـ ــ ــن شـــــــــروخ وأعـ ــ ــا مــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واجــ
وتــصــدّعــات. هــذه الطريقة فــي الــثــورة 
ــا يــحــبــل بــــه مــــن ألـــم  ــ ــع، ومـ ــ ــواقـ ــ عـــلـــى الـ
ــت 

ّ
وتــنــكــيــل أنــتــجــت فــنــا تــشــكــيــلــيــا ظــل

أعماله بمثابة صور أيقونية عن واقع 
أو حادثة أو جرح مدينة. 

ــاهـــد لـــهـــذه الأعـــمـــال  ـــشـ
ُ
 الم

ّ
مـــن ثــــم، فـــــإن

ل 
ّ
يــصــطــدم أحــيــانــا بــتــكــرار فــنــي يتمث

في طريقة معالجة موضوعات الأرض 
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، يُـــصـــدم  ــ ــن، ومـ ــ ــوطـ ــ والـ
ــذه الأعـــمـــال مـــن الــنــاحــيــة  بــجــمــالــيــة هــ
ــلـــى الـــتـــقـــاط  ــا عـ ــهــ الـــتـــاريـــخـــيّـــة وقــــدرتــ
تفاصيل صغيرة من المشهد التونسي 
المعاصر وإعادة بلورته وتخييله على 
الأعمال  غالبية  تقترح  اللوحة.  سطح 
نــظــرة مغايرة  الإجــرائــيــة  الناحية  مــن 
انفتحت  الــتــي  الــتــجــارب،  إلـــى  بالنظر 
ــمــــومــــي، فــــالأولــــى  ــعــ ــاء الــ ــفــــضــ عـــلـــى الــ
عنصر  مــن  انــطــاقــا  أهميّتها  تكتسي 
الذاكرة، عن طريقة ميكانيكية الحدث 
ــلـــة الـــراهـــنـــة  ومــــــدى تـــأثـــيـــره فــــي المـــرحـ
وفــــق مــســتــويــات مُــخــتــلــفــة ومُــتــبــايــنــة 
الفنية، بمعنى  المعالجة  على مستوى 
تنطبع  تاريخيّ  لشرط  خاضعة  ــهــا 

ّ
أن

والجمالية  الفنية  عــوالمــهــا  وتبني  بــه 
الجسدي  التماهي  هــذا  أســاســه.  على 
ــه لا 

ّ
مع التاريخ قد يعتبره بعضهم أن

، لكن هو ما يجعل 
ً
يُنتج واقعاً مُتخيّلا

اللوحة فناً وليست شيئاً آخر. لكن في 
بــواكــيــر الــتــجــربــة الــتــونــســيــة يختلف 
الأمـــــر، إذ يــصــبــح الـــتـــاريـــخ هـــو المــعــن 
الــذي لا ينضب من قصص وحكايات 
ــقــاومــة الــشــرســة، 

ُ
ــصــوّر كــل أشــكــال الم

ُ
ت

ــا الــتــشــكــيــلــيــون فـــي وجــه  الـــتـــي أبــــداهــ
الــقــوى الاســتــعــمــار. كــل هــذا فــي مقابل 
الــتــجــارب الــجــديــدة، الــتــي بـــدت الأكــثــر 
تعبيراً عن قلق الواقع وميثولوجياته 
من خلال الإفادة من مُختلف الوسائط 
ــتــيــحــهــا 

ُ
ــي ت ــتـ ــــتــــعــــدّدة، الـ

ُ
الـــبـــصـــريـــة الم

 
ّ

وتظل المعاصر.   
ّ
الفن مفاهيم  ضمنياً 

الأهميّة الكبرى، التي يتمّيز بها كتاب 
خليل قويعة، في كونه يطرح ضمنياً 
بـــعـــض المـــفـــاهـــيـــم الـــفـــكـــريّـــة مــــن قــبــيــل: 
، بــخــاصّــة 

ّ
ــن ــفـ الــتــحــديــث والــحــداثــة والـ

عملت  الــتــي  التاريخيّة،  الــدراســات   
ّ
أن

ــأريــــخ مـــفـــهـــوم الـــتـــحـــديـــث مــنــذ  عـــلـــى تــ
ت تقف 

ّ
بواكير القرن التاسع عشر، ظل

عــنــد حـــــدود الإصــــاحــــات الــســيــاســيــة 
 لم يكُن له أيّ 

ّ
 الفن

ّ
والاجتماعية وكــأن

دور في الحياة السياسية العربيّة، مع 
 دوراً كبيراً لعبته الصورة في 

ّ
العلم أن

اختراق المجتمع العربي وتحريره من 
أساطير الواقع وقهر التاريخ.

ة
ّ

زيارة خاص

اق«: 
ّ

في موقع تصوير »خريف العش

ات تنبعث على الشاشة
ّ

سوريا السبعيني

وسام كنعان

 تقف في المنتصف أو على مسافة واحدة 
ّ

»في الحرب عليك أل
 صوب... 

ّ
ي النزاع، إذ سيُطلق عليك الرصاص من كل

َ
من طرف

 .»
ً
 تكون أصلا

ّ
عند احتدام المعارك، يجب أن تكون طرفاً، أو أل

نردّد هذه الكلمات التي سترد على لسان إحدى شخصيات 
اق« الذي نسلك طريق موقع تصويره 

ّ
مسلسل »خريف العش

مرّات ومرّات )كتابة ديانا جبّور وإخراج جود سعيد ـــ إنتاج 
زيـــدان، صفاء سلطان، محمد  أيمن  وبطولة:  الشام  »إيــمــار 
الأحــمــد، أحمد الأحــمــد، حــا رجــب، لجين إسماعيل، علياء 
سعيد، عبير شمس الدين...(. هذه الجملة تختزل من المعاني 
بليغة.  ص سنوات حرب طويلة بحكمة 

ّ
تلخ ها 

ّ
ولعل الكثير، 

ترى كيف لهذا الكلام أن يصاغ على شكل مشاهد؟! وكيف 
لشركة إنتاج أن تستحضر روح سبعينيات القرن الماضي 
المخرج  المــربــك؟ ومــاذا يخبّئ  الاقتصادي  العصف  هــذا  في 
التلفزيون سنوات  عــن  غيابه  بعد  فــي جعبته  جــود سعيد 
الوحيد »أحمر« )كتابة علي وجيه ويامن  وفشل مسلسله 
الــذي  ــاق« 

ّ
الــعــش »خــريــف  هــل سيفضح  ـ 2016(؟  الحجلي 

سيُعرض في رمضان، صراع الإخوان المسلمين مع السلطة، 
وسحقهم بشكل نهائي وبطريقة ربما غيّرت شكل سوريا، 

وأجّلت ما حدث فيها لسنة 2011؟
 تلك الأسئلة ستراودنا إلى أن نصل إلى حيّ المهاجرين 

ّ
كل

العريق في دمشق. أكثر شيء عليك أن تحمل همّه هنا كيف 
ستجد مكاناً تركن فيها سيّارتك، لتصل إلى بيت تدور فيه 
صبري  عــاء  الديكور  مهندس  فريق  غيّر  بعدما  الكاميرا 
 كأنه هارب من سبعينيات القرن الماضي. 

ً
معالمه، فبدا فعلا

يحرص مدير الإنتاج رامي عبيدو  على أن يملأ كل مكان 
الــخــارج بــســيّــارة مــن مــوديــل السبعينيات، حتى  فـــراغ فــي 
ن المخرج لاحقاً من أخذ مشاهد خارجية في الشارع 

ّ
يتمك

ذاته. بالعودة إلى الجملة الافتتاحية، فإنّ مَن يقولها هو أحد 
ذين )يلعب دوره النجم أيمن زيدان( في المسلسل، وهو 

ّ
المتنف

الصغيرة  الشخصيات   
ّ

كــل على  السلطوية  بنزعته  يسطو 
التي يحوط بها نفسه، صانعاً مجدها الشاسع، بشرط أن 
قسم بالولاء المطلق له وحده. وعندما يشتمّ رائحة خيانة، 

ُ
ت

أو يرى ملامح انحرافة عند أحد رجاله، سيضرب بيد من 
ــوادة! هــذا أحــد المعطيات  حــديــد، بـــدون رأفـــة أو رحــمــة أو هــ
اق« الذي يحكي ــ بحسب 

ّ
ابة في مسلسل »خريف العش

ّ
الجذ

وتحدّي  التيّار،  قــرّروا مجابهة  ثلاثة شبان  ـــ قصة  كاتبته 
ــم جــافــتــه وقــســوتــه آنـــــذاك، أي فــي سبعينيات  الـــزمـــن، رغـ
ــقــد، 

ّ
وثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي. بلهفتهم وحــمــاســهــم المــت

اتجهوا نحو حلمهم البسيط، لكنه في الوقت ذاته يمكن أن 
يكون كابوساً يشبه المشي على حواف الموت! وعند تحقيق 
هذا الحلم أو الكابوس، سيفتح السرد عينه بشكل متداخل 
ى الفعل 

ّ
بين الشخوص والجغرافيا، والحدث الراهن، وسيتقف

 الظروف والأزمات المتلاحقة، والعقبات التي 
ّ

الدرامي أثر كل
 

ّ
أن يصطف تــلــك مــن دون  الــزمــنــيــة  الحقبة  رصــفــت طــريــق 

ه لا يقبل تغييب حقائق 
ّ
المسلسل مع طرف ضد آخــر، لكن

تاريخية جلية!
بمثابة جائحة حــب عاصفة،  يــكــون  أن  العمل  يــأمــل  هــكــذا، 
طــوّقــتــهــا معطيات حــيــاتــيــة، وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة لاهــبــة، 
اه بمنطق تلفزيوني 

ّ
 ذلك سنتلق

ّ
فاشتعلت للحد الأقصى. كل

ســلــس، لا يــلــقــي عـــن كــاهــلــه مــشــروعــيــة الــتــرفــيــه والإمـــتـــاع 

توثيق  بمثابة  هــي  تــاريــخــيــة،  عــلــى خلفية  لــكــن  والــتــســلــيــة، 
التلفزيونية  الدراما  لها  تتصدَّ  لم  بالمعطيات،  مليئة  لمرحلة 

السورية والعربية كما يجب.
من جانبها، تشرح الكاتبة والمنتجة ديانا جبّور لـ »الأخبار« 
ــوان المــســلــمــن مع  ــ خــصــوصــيــة طـــرح مــوضــوع صــــراع الإخـ
أقـــدم صـــراع هذا  ألا  : »جــرّبــت 

ً
قــائــلــة السلطة فــي المسلسل، 

القوى  مع  عن صدامه  أحكي  ما  بقدر  السلطة  مع  التنظيم 
لم يكن عسكرياً  الصراع  أن هذا  الفاعلة، وكيف  المجتمعية 
وعنفياً فقط، بل تشعّب إلى أماكن عدّة كانت بمنتهى الدهاء، 
إلى درجة أنّ بعض القوى التي كانت على نقيض فكري مع 
الإخوان، تورّطت معه ولمصلحته في هذا الصراع. ربما يكون 
هذا التناول هو المحاولة الجديدة في طرح موضوع الإخوان 
ــراراً فــي الــدرامــا الــســوريــة«. أما  المسلمين الــذيــن حــضــروا مـ
المخرج السوري جود سعيد، فيرفض أن يسمّي ما حصل 
ه في المقابل 

ّ
، لكن

ً
في مسلسله الأخير »أحمر« )2016( فشلا

يتحمّل مسؤولية نتيجته وحده، ويضيف بأنه كان ينتظر 
على  اليوم  ويراهن  التلفزيون،  إلى  ليعود  المناسبة  الفرصة 
ه »أمام تجربة خاصة كان عليَّ 

ّ
 بأن

ً
نص ديانا جبور، قائلا

مرحلة  يتناول  الــذي  المكتوب،  النصّ  من  انطلاقاً  خوضها 
وثمانينيات  وهــي سبعينيات  تاريخ ســوريــا،  من  حساسة 
القرن الماضي، مع الأحداث اللاهبة التي جرت لتغيير شكل 
البلاد إلى الأبد. ضمن هذا المناخ، استطاعت ديانا جبور أن 
تــراوح  الحكايات وفــق خطوط درامــيــة  مــن  تنسج مجموعة 
فيلم »مطر  مــخــرج  والــفــقــد«. ويضيف  والخيانة  الــحــب  بــن 
مــا عشناه ونحن  أمــام حكاية ربما تشبه  »نحن  حــمــص«: 
صغار أو ما عاشه آباؤنا. كذلك تكمن خصوصية التجربة 
في منطق التعاطي معها إخراجياً، فأن تعود إلى تلك المرحلة 
ليس بالأمر السهل، بخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي 
تشهدها سوريا، وتحرمك إعادة بناء شوارع واستحضار 
الــظــروف  أجــــواء تــلــك المــرحــلــة. كـــان علينا أن نبتكر ضــمــن 
المتاحة. عــاوة على ذلــك، كانت هناك مجموعة من الممثلين 
الــصــادق. ومن  المهنية والعطاء  بــوافــر  العمل  أحــاطــوا  الــذيــن 
الأشــيــاء الــتــي لــم أتــنــازل عنها هــي فريقي الــفــنــي. أردت أن 
إلــيــه، إذ سينتبه  أصنع معه صــورة مهمّة وهــو مــا وصلنا 
المشاهد إلى أن صورة العمل خاصة جداً ومتفرّدة مقارنة 
ــأن مــديــر  ــن المـــعـــروف بـ ــا الـــســـوريـــة«. ومـ بــمــا تــنــجــزه الـــدرامـ
الآتــي من حقل  الدين  التصوير في المسلسل هو وائــل عــزّ 

 زملائه.
ّ

السينما والمعروف بمنجزه المختلف عن كل
أما النجمة الشابة حلا رجب التي تلعب شخصية جولييت 
ــى أنــهــا ســتــكــون جــوكــراً  ويــشــيــر إلــيــهــا فــريــق المــســلــســل إلـ
حــقــيــقــيــا، فــتــقــول عـــن شــخــصــيــتــهــا: »هـــي فــتــاة مـــن مدينة 
الإنكليزي في دمشق وتعيش قصّة  الأدب  تــدرس  اللاذقية 
حــب مــع شـــاب يــــدرس فــي الــفــرع نــفــســه، وهـــو جــارهــم في 
ل معه إحدى ثنائيات العمل 

ّ
مدينتها. تقع في غرامه لتشك

اق 
ّ

القائم على مجموعة ثنائيات لأصدقاء يتحولون إلى عش
لاحقاً. ومن خلال تفاصيل تلك الثنائيات، يكون العمل قد 
أخذ على عاتقه استعراض الحياة الاجتماعية لسوريا منذ 
السبعينيات حتى مطلع التسعينيات. الفتاة كسمات نفسية 
الأنانية. فقد  إلى حدود  الخيال والطموح  الجموح في  ل 

ّ
تمث

بطريقة  المهنية  طموحاتها  وتحقيق  بالسفر  تحلم  كــانــت 
أكبر من علاقة الحب. والسؤال: هل ستستمر هذه العلاقة 

وكيف ستؤثر ظروف القدر عليها؟«.

حسين عباس وأحمد الأحمد خلال تصوير المسلسل
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ثقافة وناس    دراما

يربط خليل قويعة مسار تحديث الأرسومة في تونس بثلاث تجارب هي: علي بن سالم، حاتم المكي وعمارة دبش

عمل لحاتم المكي

أرسومة لعلي بن سالم
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 خائفاً 
ُ

المخيف

كم«/ قال لهم. 
ُ
»أنا أخاف

كم«. 
ُ
 ما قاله: »أخاف

ُّ
ذلك كل

 خوفاً. 
َّ

قالها، فصار أقل

ولأنهم أذكياء، أذكياء بحيثُ كانوا قادرين دوماً على 

إخافته، 

 أعظم. 
ً
 خوفٍ عظيم ٍكراهية

ّ
فلقد عرفوا أنّ وراءَ كل

لأنهم مخيفون وأذكياء 

عرفوا معنى أن يُصابَ إنسانٌ بالخوف...

 على قولِ: »أنا خائف«. 
ٌ

 خائف
َ
عرفوا معنى أنْ يجرؤ

 صانِعي 
ُ

وفقط لأنهم عرفوا، دَبَّ في قلوبهم خوف

الخوف 

د:  فقالوا بلا أدنى تردُّ

»لا بدّ من ذبحه«. 

قالوا، وفعلوا.   

 .
ّ

نعم، في هذا كانوا على حق

لأوّلِ مرّةٍ في حياتهم، حسبوها جيّداً وكانوا على 

 :
ّ

حق

هُ فما عادوا خائفين )ما عادوا خائفين... 
َ
ذبحوا خوف

إلى حين(. 

..

لون لم يحسبوها جيّداً. 
ّ
لا! المغف

فالأذكياءُ غالباً ما يرتكبون الأخطاءَ القاتلة.

بدعمٍ من »القطان«

ة إن حكى
ّ
بحر غز

تدعو »دار قنديل« و»شبابيك ــ 
ة«، بعد غدٍ الأحد، للمشاركة 

ّ
غز

ة، 
ّ
في ورشة مباشرة من بحر غز

يْ 
َ
عبر منصة »زوم«، مع الفنان
يْ سلمان نواتي  الفلسطينيَّ

ومجدل نتيل )الصورة(. اللقاء 
الذي يندرج ضمن برنامج 

»اللقاءات المعرفيّة«، يناقش 
دور البحر وتأثيره على أعمال 
الفنانين/ات وإنتاجاتهم. كما 

سيحاول رسم البحر وما يعنيه 
للمشاركين وما يلهمهم إليه 

 مباشر من بحر 
ّ
صوته، ضمن بث

ذ 
َّ
 هذا النشاط يُنف

ّ
ة. علماً بأن

ّ
غز

بدعم من »مؤسسة عبد المحسن 
ان« عبر منحة »الفنون 

ّ
القط

البصريّة: نماء واستدامة«.

ورشة من بحر غزّة: الأحد 4 
نيسان )أبريل( الحالي ــ الساعة 

الرابعة والنصف بعد الظهر بتوقيت 
بيروت ــ منصة »زوم« )الرابط 

متوافر على موقعنا ــ رمز النشاط: 
81261857879، رمز المرور: 

)046980

ورشة في »زقاق«:

لنهرب إلى الخيال

تقيم فرقة »زقاق«، بين 22 
نيسان )أبريل( الحالي و20 

أيار )مايو( المقبل، ورشة 
مسرح علاجي مجانية بعنوان 

»الخيال كفعل«، تسيّرها 
لميا أبي عازار ومايا زبيب 

)الصورة(. على مدى خمس 
 منها ثلاث 

ّ
جلسات )مدّة كل

ساعات(، تدعو الورشة 
المشاركين إلى استكشاف 
مجسّد يهدف إلى إعادة 

التواصل مع أفكارهم ورغباتهم 
الشخصيّة، من خلال تمارين 
ترتكز إلى الحركة العضويّة 

س والاسترخاء، بهدف 
ّ
والتنف

ر والضغط 
ّ
ص من التوت

ّ
التخل

 الضغوط 
ّ

يْ. ففي ظل
َ
المفرط

الكبيرة التي يواجهها 
اللبنانيون اليوم، هناك حاجة 

إلى خلق مساحة لقاء ودعم 
متبادل، للتعبير والتواصل مع 
المشاعر والعواطف. )آخر مهلة 
للتسجيل هي الأحد 11 نيسان 

عند الساعة التاسعة مساءً ــ 
الرابط متوافر على موقعنا(

فاطمة بن سعيدان

في »بيت القصيد«

غداً السبت، يستضيف الإعلامي 
والشاعر اللبناني زاهي وهبي 

الممثلة التونسية فاطمة بن 
سعيدان )الصورة( في برنامج 

»بيت القصيد« على »الميادين«. 
تجيب سيدة المسرح التونسي عن 
أسئلة عدّة حول مسيرتها المهنية 

الطويلة. تتحدّث سعيدان عن 
شراكتها مع الفاضل الجعايبي 
وجليلة بكّار في فرقة »المسرح 
الجديد«، وما يجمعها مع هذا 

الثنائي إنسانياً وفنياً. كما 
يتطرّق الحوار إلى الأفلام التي 

شاركت فيها، ولا سيما مع 
المخرجَيْ فريد بوغدير وخديجة 

 خلال الحلقة. 
ّ

ر التي تطل
ّ

مكش
ويسأل وهبي ضيفته عن نظرتها 

 
ً
 الذي تعتبره »عملا

ّ
إلى الفن

نضالياً«، وإلى دور المسرح وغيره 
من الفنون في التنوير والتوعية، 

معرّجاً على مكتسبات المرأة 
التونسية خلال العقود الماضية...

»بيت القصيد«: غداً السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً على »الميادين«

خبر
صورة
و

 مشـاعر 
ّ

رسـل حسـين جابر كل
ُ
ا في جنوب لبنان إلى برشـلونة، ي

ّ
من طيردب

أن كان  القـدم. منـذ  لكـرة  برشـلونة  نـادي  إلـى   والتأييـد والفـداء 
ّ

الحـب

 حسـين السـاحرة المسـتديرة ورأى فـي النـادي 
َّ

 سـنوات، أحـب
ّ

عمـره سـت

 أعلـى. جـاب لبنـان وجمـع نحو 150 
ً
ثلا

َ
الكتالونـي حلمـه وفـي أبطالـه م

النـادي، اشـترى بعضهـا مـن مصروفـه بينمـا وصلتـه  قميصـا للاعبـي 

أخـرى مـن إسـبانيا. يحافـظ عليهـا فـي إحـدى غرف منـزل ذويـه، نظيفة 

 منهـا. »نعـم أنـا مهـووس... هـذا النادي 
ّ
ـي عـن أي

ّ
بـة، رافضـا التخل

ّ
ومرت

زت نفسـي لإكمال 
ّ

ـر حياتـي، صـرت أحلـم بالعيش فـي برشـلونة، وجه
ّ

غي

 الريـاح لم تجرِ كما 
ّ

دراسـتي الجامعيـة فيهـا«، يقول لــ »الأخبار«. صحيح أن

 زيـارة برشـلونة ودخـول الــ »كامـب نـو« لا 
ّ

تشـتهي سـفن حسـين، غيـر أن

يـزالان علـى رأس قائمـة أحلامـه. )علـي حشيشـو(
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